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إلى أصدقاني في «بيت الشعر) 
وإلى كل الذين سيّطضيئون هذا الفضاء برحابة خبهم 


استطرادٌ ليد منه 


لا تعني الحداثة قَطْعا القطع ف ماني أو الإقامة في مُنْجَرَاتِه. 
لا نمي بج أ حضاري متروية بيخي 5 ا ملا ماد 
وحاضر رهاناتناء والتفكير فقطء» في مجهولات نِدَاءَاتِ و نُسَْقِمٌ بعضّ 
رَوَاسِبِهًا من المستقبل. فالحداثة ة ليست شكلاً أو إطاراأ جاهزاً. أو هي 
بالأحرى بسنت غطاً في سياقه فكر ونهيء افاق رِهَانَاتِنَاء فهي 
رو و دائمين» د هي دَمُها أو هي النبض الذي به 
تقيس سيرورة حياتها وتأثيرها 

فالحداثة بهذا الى هي أثق إحالان. الماضي فيها هو لحظة تَوَثُرٍ 
دائمة» وإعادة تفكير تفكير وتأمُل في ممْكِن ومُسْتَجيل رهاناتها. 

قَهُمُ الحداثة أو إدراكٍ متشخيللاتها تروط أولا بقدرة أسعلتنا 
على تغيير مواقع وزوايا أملاتَهًا. وهذا يعني أن تُفكرٌ في وَاينَا 
و«هويتنا» من خلال المتغيرات الكبرى التي طرأت على وجودنا كاملاء 
ليس بمحض إختيارناء في وقت من الأوقات؛ بل بفعل نِدَاءات 
تفكو أوببالاً حر م تنُصت لاختلاجاما إل بعد أن أَدْرَكنا خطورة 
َهُمِنا القاصر لمفهومي «الهوية) و«الأصالة» في غياب تفكيرنا في فعل 
هذه التّداءات الْقَصِيّة والقاسية في ذات الآن. 

يا أن هذا الفهمّ مشروط ثانياً بمُسَاءَلينَا لذواتنا وَلآفَاقٍ ورهانات 
الحداثة ذاتها.. 


هنانج اول فق ده الككابج: الذئ نفيك لفك بوزقرة تقدرة 
للحداثة» قبل أن نفكر في الْقَدَامَةِ.. وما يعنينا هنا هو الخطاب 
الشعري» عبر سيرورة أشكاله» والكتابها في مختلف مراحل سَفْرٍ 
وَكيْنُونَة النص الشعريء المنطوق به» والمسكوثُ عنه. 

رهاناتنا هي حدوسٌ. ليس بما يعنيه الحدس من غياب تفكير 

مه 7 و 2 3 

مشروط بِوَعيهِ بِاسَئلتهِ فالحدس هناء هو حدس ذاتي شاعِرَةٍ بمازق 
الكتاب النص» وبمازق وأعطاب حداثة نحن مُوَرّطون فيها تفكيراً 
وكتابة. 

في هذا الكتاب. ثراهن على إخفاقاتنا» قبل أن ثراهن على 
انتتصارات وَاهِيّةَه وكاذبة. 

فالكتاب عتبة للتفكير في قضايا وإشكالات ماتزال في حاجة إلى 
التفكير» وما نراهنٌ عليه هو أن نفتح جراحنا على عذاباتها» ويكون 
لدينا ما يكفي من الجرأة للتفكير بصوت عال في افاق حداثتنا 
ورهاناتنا دون أن تُحْفِي ما يشوبُها من أعطاب ومَازِق.. وهذه 
إحدى اختبارات الحداثة لذاتها ولا تَنُوءٌ به أسثلتها من إرتجاجات 
وهشاشة محتملين. 

نُشير» وتُّثير الانتباه» وما تبقى نتركه للقارئ» الذي نفترض فيه 
مَعْرِقنَهُ بما عليه تبني تصّوراتنا مسار اِلْكِتَابهًا. وما به تحفر مجحرى 
تفكيرها. . 


وهل لِيّدِئَا أن تَقْلِتَ من أعطاب حِبْرِهًَا. لآ نَجْرِمُ. فتأكذ. 


البيضاء في 5 يونيه 1996 


حدوس في الشعر والحداثة 


وافوو وو م وو وق و وث و ثعقث 6ه 


5 00 
بدا بألاثر». (أبو حيان التوحيدي / الإشارات الإلاهية) 


(01) 

الشعر إختيار صعبٌ !؟ 

لأن الشعرء هو جذر مُوْسسٌ للثقافة العربية» وهو «ديوان) الأمةء 
وتران معارفهاء وهو نبع مائها. 

الشعر امتدادٌ زمثي !؟ 

فهو امتدادٌ في الماضيء وامتدادٌ في المستقبل. ومن هنا يأتي إطلاقُ 
صفة التدوين عليه لأن في التدوين يم تَصْبيرٌ هذا الشعرء كي يبقى 
صالحا للاشتغال عبر امتداده الزمني. 

وهو اختيار صعب في امتداده هذاء لأن التعامل معه ‏ قراءة أو 
كتابة ‏ يقتضي مراعاة هذا الامتداد الزمني أو تكريسه؛ من خلال 
9 حراس إو اه أاء ا : 0 وي على 
تواكيل سلطة بردي وذللك بالحفاظ غلبغض لكر انه الموسسة.. 
حتى لا يَجْتَثْ الجذر» وَتَنْكْفِىءَ ظلال الشجرة على تاريخها. 


2( 
شؤاهد نحويةة وبلاغية وهو مصدر بير ل والتضل الأول | 
(لأنة«من حيتت الترتيب» كمتضدر من مصادر العزبية يأنق في 
الدرجة الثالثة بعد القران والحديث» رغم سبقه المرجعي والزمني). 
فهو إذنء أرض مشاع لكل العلوم؛ إلا أن يكون شعرا وهذه 
أحد التفسيرات الأخرى لصفة التدوين. 
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(3 


امرؤ القيس. حين كان يُوْنْت بَيْنَهُه لم يكن يعباً بالبديع أو بالبيان. 
ولم يكن يقصد إلى الكتابة على البحور البسيطة أو المركبة. أو م 
يقول الباقلاني : 

«وقد اختلفوا في الشعر كيف اتفق لهم فقد قيل إنه 
اتفاق» في الأصل غير مقصود إليه على ما يعرض من 
أصناف النظام في تضاعيف الكلام؛ م لما استحسنوه 
واستطابوه ورأو أنه قد تألفه الأسماع وتقبله الفوس 
تَسّعُوهُ من بعد وتَعَمّلُوةو0). 

وهو ما يُوٌكدُه ابن رشيق بقوله في سياق حديثه عن انتقال العرب 

من التعبير نثرا إلى التعبير شعرا. بقوله : 
كلس ابي ع 
«قَعَوَهّمُوا أعاريض جعلوها موازين للكلام. فلما 
كم لهم وزنه مكيرة شعرا لانهم شعروا ب4. 
ا ي2» فطنوا)2. 

0 قيس | دنه 00 رؤيا. حتفي في شعره بالتقاط الأشياء 
شخْص )1 1 بفتح آفاق ممكنة 0 قذارة ا على قول ذاته. 
(1) الباقلاني» إعجاز القران (ضمن دخائر العرب. دار المعارف.» مصر/ 

ص 96-5. طبعة 1954). التشديد من عندنا. 

(2) ابن رشيق» العمدة في محاسن الشعرء وادابه ونقده دار الجيل» بيروت» (ج 1 

ص 20). الطبعة الخامسة» 1981. التشديد من عندنا. 

(3) البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب العرب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» (ج 8 

ص 122). الطبعة الأولى» 1982. 
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وسيفسر هذا المنحى التلقاافي في الكتابة رَدٌ أبي العتاهية «أنا أكبر 
من العروض». | 

لأن الشاعر بهذا الموقف؛ أدركَ حُطُورّة تقعيد الشعر وهي 
خطورة» تفرض على الشاعر نظاماً لا يمكن للشعر أن يَنْكتبَ بدونه.. 
فرفض امرئٌ القيس للإمارة» هو رَفض لكل أشكال النظام» وبحث 
مستمر عن مكان فيه مُنّسع لكل الأمكنة. أو هو فضاء يُساعد العين 
على السفر في مجاهيل متخيلها. 

(4) 

إن إمكانية القراءة الْحَطِرَةٍ للشعرء هي ما عَبَّر عنه الدكتور طه 
حسين» حين كشف في بحثه» في الشعر الجاهلي» عن بعض الشروخ 
التي تضطهد معر فتنا العلمية بهذا الشعر. وهو نفس الخطر الذي 
جاءت الرومانسية» شعرياء كي تحفر بعض شقوقه وتفتح أمام الشعر 
2 8 8 4و 
افاقا للتفكير في كتابة جديدة تختار المغامرة والتجريب» كاسسٍ 
ومقومات لشجرة نُسَّب جديدة» لا نحتمي بظلهاء أو تنكفىء على 
تاريخهاء لأنها شجرة في غابة» ظلهاء هو إِمُتِدادٌ لِلمْرَبَةِ التي خرجت 
منها كل أشجار الغابة. 


5 
فالتعامل مع الشعر» قراءة أو كتابة م يعد تم من زاوية النظر 
إليه كخطاب مُساعد فقط لتفسير «النص الأول» أو لمنحه صفة 
الخطاب المُدَعُمِ للقاعذة؛ أو لتبرير الحكمة» حيث أصبح التعامل مع 


ع 


هذا الخطاب» ينطلق من الخطاب في ذاته» كشعرء أولاً وأخيراً. 
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هذه الإمكانية الججديدة» هي الَّتِي ستمنح الشاعرٌ شرعِية التُعامل 
مع شجرة نسب كشجبّرة في غابة» وليس كشْجَّرّة تُحُفي الغابة 
بكاملها. 


)6( 
ين 3 ّ ص اي 0 يي 
الاحتيار الصعب للشعر إذن» ياتي من كونه تركة مغلقة لانهاء 
حي 
«روح الثّقافة الإسّلامية العربية» التي هي الروح 
المميزة لشَخْصيّتنا الفئية على مَرٌ العصور). 
وكل محاولة تجديد أو تطويرء إنما هي محاولة لتغريب 
«كياننا العضوي)». 
أو هي, بالألخرىء محاولة ل«الخروج)» عن العادة» وميل 
«للإستعانة في التعبير بعناصير يسْتَمِدُوئها من ديائات 
٠ - 0 .‏ هس ءٍِ 
اخرى غير العقيدة الإسلامية بل وثما تاباه هذه 
العقيدة : كفكرة الخطيئة وفكرة الصلب وفكرة 
الخلاص)4. 


(4) عن بيان لجنة الشعر التابعة للمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بمصرء وكان 
العقاد رئيساً لها آنذاك. 
المرجعء مجحلة أدب ونقد المصرية» العدد 87 نوفمير 1992. 
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(7 


من بنود التركة هذه نستخلص الإقحام المَعْرِ ِ ضّ لسلطة المقدس 
على خطاب لا 0 بغير «الكذب)»). 
ورلماء بهم آلْعَاوُونَء م رَ نْهُمْ في 
َادٍ يَهِيمُونَ» َه يَقُونُونَ مَا لا يَفعَلُونَ)504. 
٠.‏ عد الشعر أكذّبه 55 (الأصمعي). 
أي بتوكيد الكذبء باعتباره ضرباً من الخيال. 
وَقَدْمَتَة الشفر يُتضد. با الحفاظ خل. الامنيازات: والمضالح 
والحفاظ على بنيات المجتمع التقليدي, لأن هذه البنيات» هي التي 
تحجب هذه الامتيازات وتُخفيها. أما الشعر, فهو ريخ تكشف 
وتُعَرّي. وبهذا يُمكن أن نفسر كل تلك الحملات التي تُرَافِْقُ كل 
محاولات التجديد في الشعر العربي» وليس في غيره من أنواع الكتابة 


إلى 


إفه4 


قطع الشعر مراحل» وَتجاوز عقودا من الزمن» وتحطا خطوات 
وَاسِيعَة في انّجَاه المُسْتَقبّلء ليس بمعنى القطيعة مع المّاضِي» بل لجعل 
الماضي احد مقومات المستقبل» واحد دعاماته» وليس باعتباره «الروح 
المميزة لشخصيتنا الفنية على مَرٌّ العصور)©©». 


و راو 


المستقبل هو الرؤية التي نُوْسُْ لملامحها في الحاضر ويها نتهيّاً لكل 


(5) سورة ره الشغراة آي (اية 225-4). 
(6) مجلة أدب ونقد المصرية» (م.سا). 
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الاحتالآت. وخير من يمكنه أن يمثل هذه الرؤية» شعر الحداثة عبر 
مختلف الحقب. نعني» الشعراء الذين كانوا ينظرون إلى الشعر في ذاته. 
ويبحثون عن أشكال قادرة عن استيعاب كل التحولات» أو ينصاعون 
ما تُمليه التجربة» أو تشير إليه حدود الرؤية.. دون الانصياع لحدود 
الأشكال وقوانينها. 


ف 
فشعر الحداثة في زمننا لاهو جهو أصفبي الأتخيازات لآله رما 
أصبح مهكد :يزعي :الآلة): وإمكانات آلْعَجْر والكسّل التي تتِيحُها 
وسائل الإعلام الح كنا لا تحاط الام ولا تسمح بالاجتهاد 
والتفكير أو هي بالأخرى؛ تُحاربُ كل مكنات التحديث الفكريّة 
َالَّمَافيّة مادامت بريحتها العامة لا تروج بما فيها المؤسسات التعليمية» 
إلا للامتيازات والمصاح التقليدية في مجتمعات» أكلها التقليد. 
(10) 
نين انيما دنه أن فسن أذ كنون زهان الخديف لأن 
الكست أو التكشارة ليما هنا ميرن وحوونا خالفي أن ملق مناساء 
كل إمكانات التَّحْدِيثُ فيه تُصبح قادرة على اختبار مداها. 
ولك انيما أن تكسن تسيدة ابشيطة أو تركة فالمهيوة هو أن 
0 
التُوابث» شريطة أن يني هذا الشعر» شعرِيئّه التي بها نُعَيّنْ سَدَادَ 
اختيارناء وبها نضمن امتدادّنا الزمني 


في المستقبل طبعاً. 
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أفق لأشكال مُحتملة 


(1) 


في النثرء الشاعر يُحاول أن يختبر قدرة الإيقاع على المج 
ويحاول» بتخليه عن التفعيلة» كمكون إيقاعي أن يبرهن على وجود 
إمكانات أخرى كثيرة» قادرة» بفعل تضافر الكلام وبنائه بطريقة 
مختلفة» على خلق إحساس لدى القارئّ بوجود كلام لا يشبه النثر 

ءَ ع 5 

ولا يحتمي باحَد العَنّاصر المكونة لإيقاع الشّعرء على الأقل» كما هو 
متعارف عليه لدّى الشاعريين العَرب. 

فهو يذّلكء ينحو منحى صعباًء ويُحاول أن يخلق طَريقَة في التعبير» 
هي ما أصبح يعرف ب«قصيدة التثْر). 


,2( 
أمام هذا المنحى الصّعُبء تَبْدو حدود الخطر واضيحّة لأن تحويل 
ار إل :شعر هو عَوَاية 'منتطفاتها تخطرة: وهو غَوَايَة أيضاء 'لأن 
كاتب الشعر ثرا قد لا ينتبه لامتصاص التّثر للشّعرء فيصبح بذلك 
00 
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في قصيدة النثرء هناك إنسياب يحتاج إلى يد مَاكِرَةٍ لحصره. 
عاط عل ته > النصن: ل اه 
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كقنضنك 0 انْسِيّابيّة هذا ام ولا تتركة يَتَسْنَتُ في اتُجاهات» 


(3) 


ديص شك 8 لمرو ان الس د عقر التموق: ا 

في التخيل» الشاعر يُمارس توعا من الزقابة عل اياك الكلام وعلى 
نثريته . أي على حدود الشكل» وهي رقابة لا تصمد أمام انفللات 
المَعْنّى. 

في النّخيلء الصُورة تدعو القارئ إلى الانخراط في كلام لا يُشبه 
الكلام. والنص» يُحافظ بذلك على أحد مُكوّنات شعريته. وفي التخيل 
أيضاء, النض خا براه الخاص إيقاعيًاً لأنه» ليس من السهل أن تبني 
1 أو لفيا 

المتخيّل إذن» هو أحد ملاذات الشعرية. وهو سيّاجٍ لضَبّط حدود 
«الششّطط» في التَثْره وللحفاظ أيضا على خصوصية الخطاب الشعري. 

بالمتخيل؛ الرؤيا تحفر مُتُعطفاتها» ضمن حُدُودٍ شِعْرِيَةء لَص 
وحده يملك الحَقٌّ في رَسْمِها أو مَحُوِهًا. 

إِنّها الرُوْيَا المضاعفة. فهي تمتح مكوناتها من الواقع لعوسسمنَ 
لواقع آخر ُو ما تفيض به عينٌُ الشاعرء حين تكونٌ في أُوْج. ليا 


219 


(4 


كادِرة هي النصوص التي تستطيع ذلك. ونادِرة هي التّجارب التي 
قالتِ لمث شرا وأمام هذه 0 هناك كثرة لم تذْرك خحطر غواية 
لتر للشّعرء أو امتصاص التَثْر للشّعر. هذا في نظرنا يعود إلى أسباب 
يمكن أن نوجرّها في : 
«أ) إستسهال كتابة الشعر نثرأء والانسياق وَرَاء ناريّة 
التّّر دون خلق المَسَاقَة المُمْكئة ل«تطييع» 
التكر أو شَعْرَئتِهِ, أو اعتبار التّْر شغراً. 
ولا أعني هُنا أن للَثْر مُعجما خاصاً به أو لَه 
صيغا معينة» بها يَعيْنُ حدود شعْريّتَه ما أقصده؛ 
هو الشكل الطباعي للقصيدة المُعاصرة» وهو 
شكل يسمح بإهام القارئ ومخدعة العين من 
جهة» وغياب الحساسية الشعرية من جهة أخرى. 
وَأَعْني بالحساسية الشغرية» غِياب الحس التَامْلي» 
قراءة وَكِتَابَة وَهُوَ ما يَوْدّي إلى : 
« ب) كتابة الشعر بمعايير النقد. أو قياس الشّعر بما 
يسْتَخْلِصّه التقد من مَعَايير وقوانين وَهُو 
إسقاط يُصبح فيه النّقد بدوره» قاعدة والشعر» 


لل ع تي فى 


اتذاك يتحدد بالق ولا يتحدد بشعريته هو 
ج) الاستثار الفاسد للمقروء الروايه وَأن أجَازف 
باحو 6 7 7 7 0 
إذا قلت» إن اغلب شعراء قصيدة التثرء هم قراء 
جَيدُون للرَوَاية وقرّاء من الدّرجة الصّفر للشغْر. 


٠د‏ ) الموقف الجاهل بالتفعيلة» وهو موقف قبلي» لا 
وك ايح أن الشعْر العَربي خافِلٍ يشكال 
كثِيرَةٍ تخرج عن حدود السياج الذي 0 
الحليل يانه أو حدد بالأحر ين معاييرة. 
فإقصاء البحر كماعِدَة» والتّعَامُل مع التفاعِيل 
أو التوى» أو التداعيات التي تحصل بين 
تَاعِيل هو في حد ذاته حرية تُتيح للشاعر 
إياعا توليد أشكال» قيدها الوجيد» هو الحدٌ 
الذي تسمّح به ا 
فياك عن كاير الذي يضمن للشعْر خرية 
توسيبع الرُؤْيَق ولق تسيج مر ركب من 
2 بين الأبيات من جهّة والدّلآلآت 


2 ري #هو 
والصور من جهة اخرى. 


25) 

صو نحاول من خلاله طرحٌ وه نظرنا هذه لا لتقف موقف 
المُعَارضِء الرافِضِء لأننا لا نملك هذه السّلطة ولا نرغبٌ فها. ولأننا 
نومن بالتجريب» تجريب كل الأشكال الممكنة. فهي ورقة تشير 
تقط.. وقد نذهب فيها إلى حَدّ تعيين ما نتبناه» مثلاً كشكل شعري» 
وهو شكل لا يرفض التعامل مع التفعيلة» لأنه يستثمرها في أقصى 
حدودها ؟! يستثمر النثر في حدوده الممكنة. ونعني به «القصيدة 
المركبة»» أو هكذا نراهاء لأمها تنفتح على إمكانات متنوعة وباهرة» 

وتحاول أن تضمن وَحُدَها في تنوعها. 
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وَفِي القصيدة المركبة؛ يُصبحُ النص أكثر حرية» وأكثر رَحَابة وهي 

الحرية التي بهاء يبرر كثير من الشعراء اختيارهم للنثر. 
4 

القصيدة المركبة» هي فضاء لكتابة النثر شعراًء ولفسح المجال 
أمام الدغر كي يقول شِعْرِيقهُ وفيا تنَاحُ إمكانات إيقاعِيةٌ الحدوةٌ 
فيها بين النثر والشعر تُصبح لاغية» لأننا آنذاك سَتَحْمَكِمْ إلى النص 
باعتباره خطاباً» فيه تتخاطب نصوص ولّغات مختلفة» وفيه تلتقي أزمنة 
وعضور وثقاقات منباينة جا يلكمها ويَفد غ2 أقاء الرؤية الظرة هذا 
الخطاب©, 


ال ا 
0 0 
6.٠6‏ 


© نحيل هناء مثلً» على تجربة «الكتاب») لأدونيس» وقد صدر يو كد لنا على الأفق 
الفتواج الشغر احن. كنض شعرية فط بل رحاب شري يفخ مزهو 
الشعر من جديد أمام مِحَلكُ خطر. ويؤكد بأن الشعر في مفهوماته ورؤاه وفي 
أفق إِنْكِتَابهِ لا يرْسُو ولا يطمكن لحدٌ م ما. بل هو المجهول والحَطِر وما لا يتعين 
بغير ما به يَنْكْتبُ كنداء قصِي وقاس في ذات الآن. فتأكد. 
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أفق الشعر وقصيدة الدنثر 


يكير الحديث عن «قصيدة النثر» باعتبارها بديلاً ل«قصيدة الوزن» 
أو ل«قصيدة التفعيلة». أو باعتبارها المُنْجَرَ الإبداعي الْحَنْمي الذي 
كان ينبغي أن تصل إليه الحداثة أو ما بعد الحداثئة وذلك بدون حاجة 
إلى بقاء قصيدة الوزن كإحدى رواسب القصيدة القديمة (هكذا !) 
و/ أو التقليدية. 


وسيذهب البعض إلى اعتبار قصيدة «الرواد) في تَمَيُلَهًا لإيقاع 
الورت الخليل» في بحوره الصّافية أو حتى في بعض التجارب التي 
وتفيكه الضيوضها اكور المركبة» ما هي إلا صيغة مُوَارِبَة ظلت 
القصيدة التقليدية تُعْلنُ من خلاما عن وجودها وتُحافظ بذلك على 
استمراريتهاء الشيء الذي يَِيّنُ سلفية قصيدة الرواد أو تقليديتهاء وَيبِينُ 
انفائجة الضرورية! إلى بديل آخر يكون أكثر جذرية في تَمَثْلِهِ لمتغيرات 
عصرهء وللتحولات الحضارية الكبرى التي عرفتها الأثم والشعوب في 
رؤاها وفي طَرقٍ تعبيرٍ هَا. 

في هذا وَفِي غيره» تكون مثل هذه الآراء قد حَاوَّلَت فعلاً أن 
تُقَدّمَ فهمها وتصورها لكيف ينبغي أن نَعْبْرَ بالقصيدة من شكل إلى 
عير ومن طريقة في التخثل والتعبير إلى طريقة أخرى مختلفة تماماً أو 
عر عن طريقة القصيدة العربية القديمة والتّقليدية التي لم تَعْدْ 


قادِرّة علل تلبية حاجاتنا والاستجابة إلى متخيلنا الذي هو غير ل 
شعراء قصيدة الأطلال. 


مثل هذه الآراء» ذَهَبت إلى اعتبار ما يُسمى ب«قصيدة النثر» الحل 
لإبداعي لأْمَة القصيدة العَريّهه في ينها وشكل تعبيرها وحتى في 
رفاء و أنقك فا اعفادها» مررات ويجود هذه الارمة أبالاً حرس 
مبررات وجود قصيدة فيها شيء من ظلال قصيدة السلف. 


كل هذا نعتبره مُهماء ونؤيده) وندعو أيضنا إلى كل أشكال 
التجريب التي تُمَكُنُ القصيدة من تفجير شعريّات مَكُبوئة فِهَا 
يُصبح الشعري مُمكلاً لكل أشكال المَعْرقة الإنسائيّة» غير مُتَوَقَفٍ 

على طن ع مِنْ أقاصي لقب يخي كلام لين نهر كلام العامة 


أما نّقطة الاختلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون إلى قصيدة النثر 
ويَرَوّجُون لها دون غيرها. هو أنهم في دعوتهم هذهء يقصون باتي 
الأشكال الشعرية؛ ويَسسْعَوْنَ ججاهدين إلى محو أثرها في مقابل الترويج 
لشكل واحد, ولقصيدة وَاحِدَةٍ هي في نظرهم,؛ القصيدّة التي بدونها 
لا وجود لحداثة ماء ولا وجود لشعر جديد أو لحساسية شعرية» 
مغايرة لما هو سائد ومألوف. إن هذا النوع من الإقصاء أو الإبعَاد 
بَاتِي الأشكال الشعْرية الحدائية» إنما هو نوع من المُكَابرَةٍ التي يُقصد 
من ورائها إخفاء حالة عَطَبٍ يُعانيها مؤلاء إزاء تمل هذه الأشكال 
الشعرية من جهة» وعجزهم من حجهةٍ أرَى على متحاورتها واختبار 
مُمكنات برامجها الشعرية. أعني الأشكال الشعرية العربية من قصيدة 
الطلل إلى قصيدة «البعث والرماد»... وإلى غيرها من الأشكال الني 
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يراهن على كتابة نص شِعْري مُفتوح على كل مُمْكنات واحتالات 
المَعْرفة الشعرية» وغيرها من أشكَال المَعْرفة الإنسَانِيّة. 

إن مخاورة :هده الأشكال :واخباز ممكنات: برانجهاء. ينتير في 
نظرنا ضرورة أساسية» وهي ضرورة معرفية» تُمكن الشاعر من ربط 
الصّلّة معرفيا ببذه الأشكال» وتُمكنه ثانيا من البحث في غَمْرة هذه 
الأشكَال عن أشكال مجهولة أو مُنسية» عبرها أو من خلاها يُمكن 
خلق بدائل أخرى مُحتملة وفتح القصيدة بالتالي» على مُمكنات 
إبداعية جديدة؛ لا تخنق النص في شكل تعبيري واحدء أو تحكم على 
حدائته بالموت في رُؤّْى وصيّغْ تُعيد اجترار مُنْجَزِهاء فيما هي تُنَوَهُمْ 
حدائة هذا المُنْجَر واختراقه لعَطالَة التَالِيد. 

مكل هذا الامختبار ا تؤكد النصوص الشتغرية ذاتهاء وكما تُوٌكد 
ذلك أبحاث» وقراءات أنجرت في هذا السياق» يُتيح لنا معرفة الأزمات 
والأعطاب التي اجتازتها القصيدة في مختلف عصورها. (ولا نستثني 
ما سمي بعصر الانحطاط !) لأن القصيدة الشعرية لم تككن عبر أربعة 
أو خمسة عشر را قصيدة (عمودية) أو قصيدة شكل عمودي» 
فهي في عموديتها كانت تَجْمَرِحٌ لنفسها أشكالاً تعبيرية أخرى» هي 
غير ما نتوهم أنه الشكل الواحد الأحد.. وهذاء مُنرَلقُ القراءات التي 
حكمت على النص الشعري القديم من خلال عَمُودِيتِهِ وَشَطرئته. 
َإِلأَى فما الداعي للتمييز بين قصيدة لأبي العلاء وقصيدة للمتنبي» 
بل بين قصيدتين لشاعر واحدء من نفس الوزن ونفس القافية» وربما 
من نفس الغرض ؟! 

فتعَدّد أشكال بناء القصيدة» وتعدد أشكال تغبيرهاء هو أحد 
المعابر الأسّاسية التي بها تبني الحَدَائّة مُنْجَرَهَا الشغري وهو مُنْجَرٌ 
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يتحقق في أكثرٌ من شكل شعري واحدء إذ لا فرق في مثل هذا 
الوضع بين الشعر ثرا 0 شير أو بين قصيدة فيها روح الخليل 
أو ظلال امرئ القيس.. أو حَنَّى حُدُوسَ رامبو مادام الشعر يختبر 
له 
يُسْرِقها أل الشعر بما في ذلك لغة التعبير اليومي. 

فلا داعي إذن, لاعتبار قصيدة النثر. هي الشكل النبائي للشعر. 
فالشعر ليس صماً. ما أنه ليس شكلاً. فهو أشكال وتعبيرات 
ورؤى وتجارب. قِرَاءَنُها أو الحكم عليها من خلال معيار مَّاء لم يعد 
مُمكنا. م أن مفاهم مثل «التجاوز) و«التخطي») و«القطيعة)... هي 
مفاهم في حاجة إلى اختبار قاسء بما في ذلك مُفهوم قصيدة ار 
نفسه لأن هذا المَفهوم في صياغته أو تركيبه فَقَطء يوجي بعُزلة هذه 
القصيدة» م يوحي بواحدية مُنجزهاء وبقصدية فرادتهاء وأيضاً 
بدمطيتهاء » مَادَامَتُ بِالثْر فقطء تُعَيّنُ حدود شعريتها. لي 
في ملْب ما به ونث هذه القصيدة ة بيتهاء وما به 5: نجرٌ أو تحاول 
أد شر أل شعريا: وهذا أن انجزار أكر. ولد الشل». 


(١‏ يمكن العودة إلى صفحة (61) من نفس الكتاب في المقال المعنون ب (ماء الشعر) 


لا يشغلني في هذا المقام» البحث في مفهوم الحداثة أو في 
مفهوماتها. فالحداثة» حداثات. فأنا أفترض» من هذا المُنطلق, أ 
ع راض بسو نار سهان لطي يلاه هويا 
خاصا.. ولكننا جميعاً نلتقي عند إعتبار الحداثة لحظة تحول وإستبدال» 
أو هي إنتقال في المفاهم والرؤى والبرا.. مِنْ وَضْعر كان قائما 
إلى وضع ينبغي أن يكون. أو هي بالأحرى تفجير لمعطيات نصية 
تعنيني هنا حداثة الشعر بالدرجة الاولى ‏ هي المعطيات التي 
تضمن للنص وَقَوعَهُ خارج الزمان» وتمنحه حياة» هي حياة النص» 
وهي حياة تفوق حدود الحياة نفسها. 

بهذا المعنى أفهم الحداثة بأمها وُقُوعٌ النص خارج الزمان» وهو ما 
يضمن بقاءً النص» ويجعله نصاً مُخْتَرِقاً لحدودٍ وتصوّرات.. وهذا ما 
يعي ويحَدَّدُ مفهوم التحول والاستبدال كطاقة لا يمكن ييا 
إل بتعيين و تحديد مفهوم أن وهو مفهوم الإبداع. 

لا تعني كلمة إبداعء بالفهم الذي ننطلق منه. الإيجاد من لا شيء 
أو مِنْ فراغ» فهذ فهذ! مفهوم قد نجد له إحالات في غير حقل الكتابة 
فالخلق من لا شيم أو َه الشيء من لا شيء» ليس من إختصاص 
النص الشعريء أ المتخيل إذا أردنا التعيين أكثر. 

إن مفهوم كلمة إبداع ومنذ َم بعيد» لا يعني أبدا هذا الفهم 
الذي كيرا ها مغل الأمرٌ مُلكبِساً على القارئٌ والشاعر معاً. 
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فمنذ تساءل الشاعر : هَل غَادَرَ الشَعَرَاءُ مِمْ مُكَرَدُم .. 

وأيضا : «هل ثانا تقول مُعَادا وَمَكرورا.. 
| منذ هذا التاريخ.. ومفهوم الإبداع, عند العرب» لا يعني الهباء 
فهو يُعَادِلُ المكر. 

فمقروء الشاعرء ومتخيله مُحَاصِرَانِ بمعطيات» إما هي من صلب 
اليومي والمعاش» أو من مات ثقافات لقا تبدأ ا من الإلياذة 
والأوديساء والمهابهارتا.. والشَاهْتامة.. وقصيدة الوقوف على الأطلال 
أو الغزل... منذ هذا التاريخ, وجد الشاعر نفسه 00 بمُقَال 
ومَكرورِ» ووجد نفسه في وضع يتطلب منة القدرة على التَحَايل 
لاختراق حدود هذه النصوص. والمعطيات» وإعادة تنْسييب المفاهم, 
والتفكير فيها لإبجاد مُمكنات أخرى جديدة» طيمُتها يَكُونُ بمكنٌ 
الشاعر هذاء هو لحظة مكر.. والنص ضمنا هو لحظة إبداع تقول 
ذاتها من خارج كل ما لا يَمْتّ للشعْر بصيلة. 

أن تُبْدِعَ.. أن نتميز:. أن تسْتَحَدِتٌ نضا أو تجربة» هي غير ما 
هو مُتداول وسائدء فهذا هو المعنى الخلاق لكلمة مكر التي هي 
لحظة انتباه لما هو مُنفلت أو لِمَا لم تستطع التجارب السابقة اختراقة 
او غزوَة.. ولمَا ظل في عدّاد الغفل والسديم . 

هّنا تبدو رَمَافَةَ الأصابع وهي تُهَدْهِدُ جِبْرَهًا. 

في ضوء هذين التصورين» تصورنا لمفهوم الحداثة» وتصورنا 
لفهوم الإبداع. نطرح للسؤال مفهوم الأزمة» الذي يأتي في هذا 
الموضوع كوسيط بين الحداثة والإبداع. 


فالأزمة في مفهومها العام تعني الإحتباس.. تعني وجودٌ مأزق» 
أو تعني بصيغة أخرى, حالة إنتكاس أو إنحسار أو توقفء وهذا الفهم 
يعني» افتراض وجود لحظة إنتعاش وسيرورة في وضع سابق» قبل 
وضع السؤال» أعني» الوضع الراهن. 

وحتى لا ننساق وراء هذا الفهم الذي نعتبره خاطثأء وغير مُبرر 
بالشكل الكانيء نقولٌ : إن كلمة أزمة هي كلمة ضرورية لكل 
إبداع أو إن الإبداع لا يُوجد إلا بوجود لحظة احتباس أو توقف 
أو إنحسار وبالتالي» فهل مفهوم الأزمة» الذي هو هنا مفهوم إِبْدَاعْر 
حَدَائ. أعني حدائة الإبداع والكتابة.. أُمْ هو مفهوم أت من خارج 
الكتابة ومن خارج الإبداع. 

فإذا كان مفهوم الإبداع بالمعنى الذي حددناة في ما سبق» هو 
المفهوم المقصود. ففي هذه الحالة» لا داعي لاعتبار الازمة لحظة 
احتباس... وبالتالي» فالحداثة هي مأزق وأزمة بالنسبة للتقليدء وليس 
بالنسبة للحداثة في حَدٌ ذَاتِهَا. 

شعرياً. ظل الشعر دائماً يؤكد على ضرورة وُجِودٍ هذه الأزمق 
وظل في نفس الوقت يؤكد على إختراق الفط أو نمطية النص المعطى» 
الذي لا يخترق حدود زمانه. فامرؤ القيس وأبو تمام وبودلير ورامبو 
ومالارميه وابن عربي وابن الفارض والفردوسي... وأسماء أخرى.. كل 
هؤلاء أبدعوا من داخل الأزمة» وفيها بالذات حققوا فيما أنجزوه» 
المفهوم الذي حَدَّدْتُهُ المفهومي الحداثة والبداع. 

إن المعطيات التي حاولتٌ أن أخترق بعض ممكناتها» كانت في 
نظري كفيلة بوضعنا أمام مفهوم مُلتّسِ لكلمة أزمة» وهو المفهوم 


الذي أراه غير مطروح شعرياًء لأن الشعر الآنء هو شعر يَكُْبُ أو 
ينتج شعريته بلا مَبَالآةٍ. أعي أن الشاعر يجربة يُعَامِر. . يذهبٌ 
يالكنائة أو ببالطق إل شدووه القضوع» وهو ف كد الف لض 
له مختبره» له أدواته وله زواة: وهو نص ل يمن سلامة نفسه 
فكيف إذن نطلب منه أن يُوّمّنَ سَلامَةَ غيره شعرياً؛ النص يوَملُعْ , 
ممكناته, مختبرٌه) يَسَتَذْرٍخ الإيقاع, ولا يستكي لسلطة الوزن كأداة 
واحدة وعاجزة. وهو يَسْتَدْرِجٌ الوزن كَوَحَدَةٍ دَايلَ الإيقاع.. "ا 
يستدرج المتخيل بعيداً عن الوصف, وهو يستدرج الوصف كَوْحَدَةٍ 
داخل المتخيل. 

النضن يعد أذراة إلى الوراء لخر دوه الأشكال العدهه عق 
الاستجابة لراهنه ااه وفي هذه العودة» إغا هو يسعى 
لإستدراجر كل ما لا يَتَقَيّدُ بزرمن.. لان زمن الشعر. هو زمن تتقاطع 
فيه كل الأزمنة وتتداخل. 

فالبع م يعد يسير يشيكل تحط #منهكمن]). في الشعرء النص 
يتَشْظى وَيَتَفَنَتُ لا يعطيك وَحُْدَة بل وَحَدَات.. 

إذن فمن 'قصيدة الغمود إل قصيدةة البيت» إل القصيدة 
الكاليغرافية» إلى قصيدة النثر إلى القصيدة المُركبة... كل هذه 
الأشكال تكشف عن تعدد, عن غِن؛ ولس كن ورد شك راج 
هو ه ركز الوجود ا حيث يتبَدّى الميتافيز يقي درا يكشف 
عن سلطة واحدة لا تَعدّدٌ ولا اختلااف» وهذا هو مأزق وأزمة 
خطاب التقليد وما يسبع من تمارسات وأشكال وجود وحياة. 


ضرورة الشعر الأولى 


كثيرة هي النصوص والتجارب التي تربط وضعها ومكانتهاء بوائع 
أو بحدث ما ويصير كل ما تعنيه أو تقصد إليهء مرتبط ارتباطا قويا 
بتاريخ ودلالات ذلك الواقع» أو ذلك الحدث؛ وهَّذا ما يجعل هذه 
النصوص أو التّجارب» هي مجرد وثائق مقيدة بزمان ومكان محددين. 
وهذا أمر ليس بالمستحدث أو الجديد فهو من الأمور التي لها 
امتداداتها التاريخية» التي تعود إلى قصيدة الأطلال في الشعر العربي 
على الأقل. 

الشاعر في مثل هذا الوَضّع يتحول إلى مجرد تَسَّاحْرء ربما من 
الدرجة المُمتازة لواقع مّاء يَرَهَنُ من خلاله النص» بهذا الواقع ويصبح 
محض إشارة تُضيئٌ للقارئ بعض جوانيه؛ وهو نص لا يعود إلى 
الظهور أو لا يفرض. نفسه على قارئه» د إذا دعت الضرورة إليه 
كشاهد على مرحلة» ليس أكثر. وإذا عُدنا إلى وضع النصوص الشعرية 
المعاصرة» فإننا سنجد أن أغلب هذه النصوصء» منذ أواخر 
الخمسينيات إلى اليوْم» هي تُصوص وقائع وأحداث؛ أو تُصّوص» 
بخردةا أصبحّ مشروطاً بوجود ما يُعَادِلهاء أو هي بالأحرى نصوص 
لا قرأ إلا في ضوء الحدث أو الواقع الذي أفرزهاء وخارج هذا 
الواقع» فهي لا تخظّى بأهمية كبيرة. 
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السبب في تَظرناء يعود إلى كون هذا التوجه في الكتابة» هو ذلك 
النّوع من الاستجابة الفوريّة أو ردٌ الفعل المباشر الذي يَُخْضِعٌ الشاعِر 
لسياق وظروف الحدثء ويكون أِنْفِعَلِياء في الوقت الذي يكون 
الشاعر في حاجة إلى مسافة تَجعَله يَنْظْر إلى المَؤضوع من رَوَايا 
َّ 2 ع 
مُخْتَلِفة» وبتوع من التَامّل الحذر او الإنْصات الهَادئْ الذي يلتقط 
من خلاله الحَدث بِعُمْق أكثر قدرة على الذّهاب بهذا الحدث إلى 
الأمَام لا ِلَى العؤدة به إلى الوَرَاءء وتحويله بالتالي إلى مجرد حدث 
وقع في الماضي.. وهذا هو الفرق بين «الرؤية) باعتبارها : 
انية +- ماضوية 
و«الرؤيا» باعتبارها : 
انية -> مستقبلية 
فالشابي مثلاً. حين كتب قصيدة «إرادة الحياة)» وهي قصيدة» 
كانت مسشظروطة بِحَدَثٍ وبواقع» فهُو كان في اشتغاله عليهاء محكوم 
برؤيا تذهب بالحدث صوب المستقبل» وتحوله إل قضية إنسانية 
شاملة» لا تعني نازهنا دون لخر ول امه دُون أخرى» فهي قصيدة 
تأتقط جوهر الحَدَثء وتُحَسسسُ قارءها أن المَعْن ليس هو الشعب 
النُونسي كشعب مُحَدَّدٍ مكاناً وتاريخاً.. بل المعني هو كل المُسْتَعْيَدِينَ 
في أي مكان وني أي زمان. فالشابي لم يشرط النص بسياق تاريخي 
محدد بل جعله نصا مفتوحا : 
انيا -ه مستقبليا 
وهو وضع نقيض تامأ لقصيدتي حافظ: شوق بعده «حادلّة 
دُونشواي (1906)). فالنصان معا يقفان عند حدود هذا التاريخ» 
ولح يستطيعا اختراقه» لانهما قصيدتا رؤية انية +- ماضوية (باعتبار 
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رؤيتهما ومفهومها للشعر ينطلقان من فهم تقليدي للموضوعء 
ويعملان عل تاطيره من حلال تحديد وتعيين علامات الحدث في 
ارقناظها بالكدية تنه 


فالشابي» كان مشغولاً بشعرية النص» وفي إطار هذه الشعرية كان 
أق الرؤيا عنده ينفتح على كل ما هو إنساني لا زمني أو أنه كان 
مشغولاً بحداثة النص» أو بالأحرى بِشْعْرَئَةِ الحدث» بعكس حافظ 
وشوقيء فهما كانا مَشْعْولَين بمعنى الحَدتُ» أو بالحدث كنا رِيخ» وهّذا 
ما يُسَوّعٌ عدم إكُيرَاتهِمًا في بعض كتابتهما من هذا التوع» بشِْريّة 
النَص ولا بعَارِيجِيّة مُعناه. 

لا يَشْعَلنَا هُناء وَضع مقارنة بين إتجاهين أو تيارين في الشعر العربي 
الحديثء. بقدر ما يشغلنا إثارة الإنتباه إلى أن هذا الكم الائل من 
لح سي لسري سر ا ا لور د 
مَشروط بوجود زرَمَّنِي لا شغريء وَهَذا ما يجعل هذا النوع من 
الكتابق هو مُجَرّد وثيقة تُخبر أو تشير أو تساعد على فهم ظاهرة 
تاريخية أو قراءة حدثء وتبقى شعرية النص بالتالي هي العنْصر 
المُفتقد أو العُنصر الغائب الذي ترى أن الاهتام به» هُو ضرورة الشغر 
02 
الأولى. 

يدّنا هذا إِلَى الحديث عَن ظاهرة جَمُْعْ النُصوص ونشرها. 
فصدُور ديوان شعْري يُمكن اعتباره حدثاً هامّاً في الثقافة العربية 
وحدثاً أهم في المشهد الثقاني بالمغرب بشكل خاصء وهذا يعود إلى 
كثير من الأسباب, يمكن عرضها بشكل أولي على الشّكل الثَالي : 
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« فهو أولاً» توكيد لحضور الشعر واستمراريته 
كتبض لثقافة وحياة المجْتَمَعَات العٌربية والإنسانية 
عبر وجودها التاريخي في المَاضِي وفِي المستقبل. 

« وَعَلامَة إحتفاء بالعربية كلغة ماتزال قادرة على 
توليد أو تحت التراكيب والمعاني» والارتقاء 
باللسان العربي «الْمُبين) إلى ذِرْوَةٍ حَلقِهِ وإبداعه. 

ه خلكة وهم الرواية كدديوان للعَرّب) ! فهّذا 
خطاب كرّسته الجامعة ورَوّجت له.. وله خلفياته 
النظرية التي يُوَهْرُ على الباحث وقتاً كثيرًء بدل 
الخوض في الشعر باعتباره معرفة لها امتداداثها 
الزّمسّة التي تعُود إلى الماضي البعيد» وها تقاطعاتها 
التاريخية والمعرفية مع ثقافات أخرى أصبحت 
الحاجة إليها ضرورة مُِحّة والباحتٌ المُتَعَجُل ليس 
في حاجة إلى كل هذا العَنّاء. 
ناهيك عن الطّابع الاستهلاكي للرواية التي قد 
تنتّهي في لحظة الانتهاء من قراءتهاء دون أن تترك 
في القارئٌ أي أثر. 

« ممارسة الشّاعر لجُنُونه الخّاص». كتابة وإشعار 
الأخريق كزوات هذا الخثون الذي تضبع :لذى 
الشتاعر صْرُورَةَ وُجُود وَحَيّاق وشرط مُعرفة 
أيضا("). 

(1) وهذا ما يؤكده شاعر (جزر المارتينيك) إدوار جليسون (مووونات .50) حين 


يقول ف أحد حواراته: ميباً عن السؤال «ماذا يحدث لو مات الشعر ؟» : - 
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« وهو أيضاء صّرخة احْتِجَاجء وتَحَدٌ صارخين في 
وَجْه من يَرْدَرُونَ العَربية وَيَرْدَرُونَ كتَايهًا. 
وَفي مثل هذا الوضع» لا يهم الحديث عن رواج هذا الدّيوان أو 
عن رق الفعل التي تحلفهاء 0 عن جدواه. لأنه مهما يكنء فالشعر 
لُ ا وهم لكة دائماً وصفوة لا تعبا بالنتائ ع» فهم صفوة 
مشغولة بعشق الشعر وبجنون رواه. 
وإذا كاتنك: الوسات 'التعليمية: قد ساهضت" يقبط كير :فق 
مُحاربة الشعر» وإعلان القطِيعَة (الْمُبيْنََ مع الشعر الجديد, مع شعراء 
الشدالة وو جوزب و كيك كلتك ,ا رق للد المي ره 
للف مور فلا بيخي أن تتجاهل كيف أن الا الذي اخثيي 
به (ستة 1995) في عدّد 3 الأقطا و العرنية: . كيف أن هذا الشاعر 
بعد مؤْتهه وفي حياته أيضاًء تعرض لِلْمَحْوٍ وَالتَجَاهل وألّهُ عرض 
در لكل أشكال الاضطهاد التّمَافي والسُيّاسي ولكن يد التاريخ 
تعرف جيدأء كيف ومتّى تمحو الغيّار بعناية عن الكبار والغظماء من 
كان يشغْلّهُم المُستقيّل. فالشعْر الذي يصدر بعد مُرُورٍ حَقَبَةٍ حقبّةِ من 
الزّمَن على كتايته ويكون في جوهره شِعْرٌ حَدَائْةَ غير مَشْروطٍ بزمن 
“لايس إلا يقري خطايه» نه شعر محدير اين ليح ينها لاله 
شعر كُيِبَ من خلال رُوْيَاء أو هو شعر كُيِبَ خارج يود الزمان 
والمكان» وأيضا خارج شروط المؤْسّسّة وضوَابطها. وهذا ما يعفيه 


يقول جليسون : «لو مات الشعر» لمات معه «المتنوع» يا حدده «سيجالين». 
ذلك لأن الشعر هو المكان الخحصص للتعبير عن التنوع» ولو مات التنوع 
لتحولت البشرية بالتأكيد إلى جثة عفنة) (م. الثقافة العالمية» العدد 71 يوليو 
5»؛ عدد خاص تحت محور «.. ولايزال الشعر حيا)). 


من أن يكون محض تاريخ©. 

إن قا لاعت ب لس ري لكايه لقيود الواقع» 
ولا لما تُفرزه اللحظة من أحداث ووقائع, فهو شعر يتحفر مجراه في 
الجاهات قن لا مكن إدراك قوة ينبوعه وصفائه ا بن خاة ل 


2 إن 


قوة ذَفْعِهِ في اتّجَاه المُسْتقبّل وهذاء هو الشعر الذي يكتب باليّد 
الَالكَةَ لأن مَصدّر رؤيته هي العين الثّالكَة. ولاب هنا من استحضار 
دّرس نيتشه وَهُو درس قلت بامتيّاز. 


(2) نحيل هنا على مقالنا الذي نشرناه في جريدة «الاتحاد الاشتراكي» عدد فاتح ماي 
6 عن محمد الخمار الككنوني تحت عنوان «الخمار الكّنوني ورهان القصيدة» 
والذي حاولنا فيه أن نعكس حضور هذا النوع من الوعي بالشعر عند هذا 
الشاعر المغربي الراحل. وكان هذا المقال قد لف رَدُودَ فعل مختلفة ومتباينة... 
نحن غير مسؤولين عن الفهم العاطل والمعطوب لدى بعض الذين قَصَّدُوا إل 
تحويل الموضوع» وتحريفه عن سياقه.. 


الاستعارات التي نحيا بها 


لن أَبَالِعَ إذا ُلتء إن الشاعر لا يحيا إلا بما يخلقه من صورء أو 
بما يخلقه من إستعارات. وفي الشعر تُصبح حياة من هذا القبيل تمكنة» 
لان المسافة بين القصيدة والواقع» هي نفس المسافة بين ما هو موجود 
وما ينبغي أن يوجد. 

فالشعر ليس فضاءً لنقل الواقع أو لنسخ مشاهده ومُشكلاته فهو 
باعتباره أداة خلق» لا يستطيع إلا أن يكون واقعاً بذاته» أو هو البديل 
المُحتمل للواقع. 

فالصور التي ينين فضاء القصيدة» تكتسي واقعيتها من سياقاتهاء 
ومن مكونات عناصرهاء التي تُصبح المسافة فيها بين اللفظ والمعنى 
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هي مسافة تَوَثْرِه وهي المسافة التي تنجم عنها مجملة من الإيحاءات 
والتداعيات القابلة لقراءات وتاويلات» لا مجال فيها للحديث عن 
المعنى الواحد» بل تناسخ المَعَاني وتوالدها. 

هذا النوع من «الحياة» في الشعرء يُقابله نوع آخر من الحياة في 
الكتابات الصوفية... فالصوفي أدرك «الحقيقة) وكشف «حجاب 
العزة) وم يعد أمامه معنى لأي شيع لأن معنى الشيء أصبح لاشراء 
مُتَجَلْياً أمام عينيه. وللتخلص من هذا كله لَزِمَ إستبدال الألفاظ 
والمعاني المتداولة» بمعاني وألفاظ قابلة لحمل خطابه» لكن بشرط 
(السّيرَةٍ وَآلْحَجُب).. وهذا ما دَقَع الصُوني إلى تحث أو تحلق 


الستفارات. لآ يتسقق [دراكيا إل اللارف» واستعارات الصتوق هن 
رن" الححافة اللي بدت موق لقال ويدف جاه 


وإذا كان شيُوحُ الصّوفية قد أَدَانُوا الحلاج أو إِنتقّدوه. فهم فعلوا 
هذاء وعلى رأسهم (الجنيد وبين عرني والنستري..) فلأن الحلاج لم 
يَصّنْ لسانه ول يَنْجّ بحياته. أو هو بالآخرى» كشف إستعاراته وأتاح 
اختراق خطابه من طرف فقهاء الظاهرء كم خطابه على عر قصدهء 
ويذّلك أُنَاحَ استعاراته هؤلاء» مُقابل حياته©». وهذا ما يُفَسٌ شعرياً 
حياة النضيةة أو مون 

فالقصيدة التي تصُون خطابهاء وتسْثّر معناها (هذا إذا افتَرضنا 
وجود هذا المعني) فهي قصيدة تُحافظ على حياتها» وتنجو بنفسها 
من الموت المحقق. 

هذا إذن» هو ما يُفسر الوجوة الْأَرَن لنصوص وقصائد وشعراءً 
من مُختلف جغرافيات الثقافة الإنسانية.. 


() ومن أقوال بعض الصوفية في أمر الحلاج : 
٠‏ يقول السهروردي : 
«بالسر إن يانحوا تُبَاحَ دماؤهم 
وكذا دماء البائحين ثياح) 
٠‏ ويقول الششتري : 
«فقيل له ارجع في مقالك قال لا 
شربت كُتاماً كل من ذاقها على 
٠‏ ويقول ابن عرلي : 
شمن فَهم الإشارة لَليِسنَهَا 
وإلذّ سوقت يقل بالسان» 


فالشاعر لا يحياء ولا يموت شعرياًء إلا باستعاراته. فرغم ما قيل 
ون تهاه لاله ورعع كن التسافات الى وزيا قا 
كانوا على وعي بما كانوا يُنْجرُوئَهُ وإن هذه الصور والاستعارات التي 
أثارت غضب الناس وجعلتهم يَتّهمُونَ أبا تمام مثلأء بالعُْمُوضء 
والخُرُوجَ عن أساليب العربية وعاداتهاء هي جُواز عُبُورهِ إلى حياة 
الشعرء بكل ما تعنيه الكلمة من دلالات وإيحاءات» وهذا ما نجده 
بوضوح في شعر رامبو وويليام بليك.. ”© نجده في كتابات نيتشه 
وجبران: هؤلاء الذين ضَمِنُوا حياتهم شعرياًء باستعاراتهم» وأصبحت 
كتاباتهم مثار نِقَاشات وقراءات» لا أعتقد أنها ستقف, عِنْد حَدٌ ماه 
لأمبا كتّائات كانت تَخُوض في غَيْب الأشياء ومجهولاتها. 
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فم أفق مالا ينقال 


البحث عن لغة ماكرة 


21 

التصوف رَوْيَاء قبل أن يكون عبارة. 

فالصوفي ينظر في جهات الكون, ويتأمّل أطرافه ومكوناته كي 
يعيد تكوين الاشياء وتاثيئهاء وفق رؤيته هوء وهي رؤية تنبئق من 
تصور نظري خاص تبدو فيه العلائق بين الظواهر الكونية» وبين ما 
بحكمها تُعاني من قلق أو عطب ما. من هنا يبدأ السُوّالٌ الذي به 

فالصوفي لآ يُجَزْئْ رؤيته للأشياء» فهو ينظر فيها ببصيرته أو بعينه 
الماكرة» التي تستطيع رَنْقَ التَاقضّات» ووحده الخيط السري يشدها. 

المذهش والعجيبء هما الرّحم الذي منه ينبغق سوال الصوفي» 
ولاختراق هذا الرّحم ذهب الصوني إلى إيجاد إمكانات مُوٌملَةٍ 
لاستيعاب كل الاحتالات» أو لاختبار خطرها على الأقل. 

وأحد هذه الإمكانات, هو النظر في اللغة أو العبارة هل هي مؤهلة 

كان على الصوفي إذنء أن يتخطى اللغة المتداولة» وأن يُعيد ترتيب 
هذه اللغة وتركيبها وفق رؤيته هوء وهي رؤية جديدة» بات من 
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4 م 2 ار 2 0 
فإننا سنتدرك من جهة الابعاد الجديدة للعبّارة الصوفية» وهي ابعاد 
هدي يضوء غير ضَوء اللغة التي بها تتواصل» وهي من جهة ثانية 


ه اله 


حصن شِيِّدَهُ الصوني الإشيماء داحلد ين -ققهاء الطاهر ومخدووية 
رويتهم(1). 
وكتابات ابن عَرني يكَامِلها تكثيف عن هَذَا الهم الْتَعْبيري الذي 
ظلّ يشغل الصُوفي. فلغته لا ُشبه اللغة:©© وهي لغة تحتفي بِمَسرتَِا 
الخاصة» بعيداً عن المشتركات اللفظية» وعن المعاني المتواطاً عليباء» 
وهذا ما يتحقق لديه كذلك على مستوى التركيب. 
دراقيام ابن عربي باللغة الإِسَارِيّة ليبس من قبيل 
الفطيول العدرق المُعرفي» ولا من قبيل الإفاضّة في 
استِعْراض معلوماتِه حول اللّكَةَ وأنواعهاء وإنما ينبع من 
حاجَة دَاخليّة للكتابة الصّوفية لديه» وهي محاولة 
البحث عن لُغة مغايرة للغة المؤّسِسيّة تُودّي المَعَانِي 


(1) وفي هذا ما يفسر موقف المتصوفة كالشيلي وابن خفيف والشاذلي... وبي 
الدين بن عربي وغيرهمء من قبل الحلاج, حيث اعتبروا سبب قتله» هو بَوحه 


بالسر لغير أهله. 

أو كا يقول السهروردي : 

واحسرتاه للعاشقين تكلفوا سَكْرٌ المة واطوّى فَضاح 
بالسر إن باحو تُباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تُبِاحٌ 


(يمكن العودة إلى كتاب «الحلاج في ما وراء المعنى والخط واللون» لسامي 
مكارم» دار نجيب الرايس» صن. 71). 

(2) وتوجد معالم هذه اللغة عند سهل التستري في مفرداته «عمود النور» و«افطرة 
الميئاق» وكذلك نجدها في لغة ابن قسّي في كتابه «خلع النعلين واقتباس الأنوار 
من موضع القدمين». 
المرجع : «ابن عربي مولد لغة جديدة» الدكتورة سعاد الحكم (ص. 53). 


المُخْتَلِمَة التي يُحسها الفو ق متم لال كتخرييه 
الخَاصّة وو 30 الإشارة الحركيّة» ئها تتم 
تخارج مُدود العادّة ٠‏ الدلالية “للكة"٠‏ المتطوقة” "١‏ 
المكتويّة؛ بل ري كل َوَاعِدِهَا وَمَبَادِئَهَا التركِيبيّة 
وَضَّرورتها الصّرفية إلم... 
إِنها لعَة غير مَضبُوطة لأنها حرة وسُفلتة من كل اليُود 
الاجواعيةة. ورنما هذا هو السبب. الذي جعلها تسود 
كل المجَالات الْهَامِشِية في لْمُجْتَمَع)(0. 
وكذلك لجوء أغلب المتصوفة إلى التعبير عن التجربة الصوفية من 
غخلال: القةة الألوان . ولعة المخطيطات. والذوائر.. والأشكال 
الهندسيّة©» وغيرها من من أشكال التعبير الأخرى التي يسعى الصّوفي 
من ورائها إلى الخروج من مأزق «ضيق العِبّارَة». 


(2 


لعريابجادت: لقة الوق دبارقة مداو تقول ناد ل يقال 
وما لا ينقال هو رؤيا الصوفي» وهي رؤيا بدورها صاعقة. من هنا 
كان الرمزء وكانت الإشارة والإيحاءء كلها مؤشرات دالة على خطر 
هذه الرؤيا وعلى قصور العبارة على اتقثل التامل لمُطلق هذه الرؤياء 
وهو ما دفع بالتمْرِيّ إلى الاحساس بهذا المأزق والتعبير عنه بقوله : 


(3) منصف عبد الحق» «الكتابة والتجربة الصوفية» ابن عربي تموذجاً»» منشورات 
عكاظ, 21988 (ص 145). 


(4) ن.م (ص 146). 


صم 


كلما السعكت الروية ضاقت العبَارَّة)59). 
وهو نفس قول ابن عرلبي : 
و2 2 ع 7 7م ار ره 0 
«كل إِشَارَةٍ تلوح في الفهم لا نَسَعهًا العبّارَة)©». 
فكيق: يكيل ما يثقال ها ل يقال ؟ 


(3 


اخختار الصوفي الشتّعر كوسيلة للتعبير ادق اسع شيع الافة أن 
تتخلُص من كل الإضافات والزوائد. وفي الشعر يَنُطمِسُ العام 
والمُشْترك؛ ووحده الخاص يبقى تُقطة الضوء المؤهلة لاستيعاب كل 
الاحتالات وفي الشغْر تتأهّل كل المِيكَانيزَمَات المُبنيئَة للنص 
للاحتفاء بفيض الرؤياء ولفتح مّلاذَاتها الوسيعّة كفضاءِ لاختراق 
العبَارة لاود ال ويّة, 

فالخيالات والصور والإيقاع ك«دال أكبر» والتوظيف المقصود 
لبعض مكونات الس ادامل #القدمات الطللية والغزل.. والخمرة 
والمرأة» ما هي في النباية إلا مَلآذَاتٍ إليها يلجأ الصف لِتَتِيتِ رؤيته 
عبرهاء وتمكين العبارة من توسيع ضيقهاء بقدر ما تستطيع. 

فالبخت: عن المع وبحده “قشعن المتضوقة) يشبه البحث عن 
إبرة في ركام من العبن:. لأن الصوفية لا يبنون معتى مَّاء فهم 
يكشفون ما يحجبه هذا المعنى» وَيُعَرُونَ الطبقات الحاجبة للنبع. 
(5) وضيق العبارة هناء يحتمل قراءتين : الأولى هي العجز عن ملامسة حدود الخطر 


في الرؤياء والثأنية بمعنى الاقتصاد في التعبير. 
(6) الفتوحات المكية» دار صادرء» ج 2 (ص 504). 
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فالصوفي حين يُقصي المعنى» أو يعتبره قاصراًء فهو مُلْرَمٌ أمام هذا 
الإقصاءء بالا نخراط في كلية النص» وتسريب رؤيته عبر إمكانات 
الشعر الباهرة» حتى يتسنّى له توكيد فكرة «العماء» التي تجد إطارها 
النظري الكامل في كتابات ابن عربي. 


(4 

إنناء نُحاول من خلال هذه الإضاءات» إزالة اللبس الحاصل لبعض 
الذين يعتقدون أن تضمين أو توظيف بعض العبارات أو الألفاظ 
الصوفية في نص ماء هو وحده الكفيل بضمان شعرية النص الشعري» 
وإعطائه بعد العجيب والصاعق. 

فليس اللفظ الصوفي شعرياً في حدٌ ذاته» والتصوف بدوره ليس 
عر فهو تجربة» تأكد من خلال ممارستها شعرياً أمما قادرة على 
إضاءة لمق في رؤيتنا للأشياء» وأنها توجد حارج الزّمنء وأنها 
عزن يل كن لكان التعبيريّة القادرة على احّال فيض رؤيتهاء 

قليلة هي التجارب الشعرية المعاصرة» التي استطاعت تَدو 
البعد الصوني في كتاباتهاء وتوسيع نطاق رؤيتها بتجاوز الجانب 
العقائدي في الرؤية الصوفية كا هي» وتبني فقطء إمكانات العبور لني 
أتاحتها هذه الرَؤيا.. ونقصد العبور من المرئُ إلى اللامريُ» ومن 
الوعي» إلى اللاوعي» ومن ما ينقال إلى ما لا ينقال. 

وإحدى أهم الإمكانات» شح اللغة بطاقات تعبِيرِيّة غير ما كانت 
تحيله.. وهذه الإمكانية تحطرَة, لأن عَمَلِيِّة الشّخن تتطُلبُ من 
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الشتاعر أولأ» طَمْسَ اثار المعنّى العتجي 5 وفتح أفق ججديد لفرائن 
تدُل على بزوغ مَحَمُول جديد عَلَى أنقاض اللفظ القَدِيم» حتّى لا 


يكون الفعية. عكنيا . 
050 
و نختم هذه الإضاءة بقول النفري في «موقف المحضر والحرف) : 
« وَقَالَ لي 


إن 0 52 
م مه و 
اذك لم0 


(7) عبد الجبار النفري : «كتاب المواقف والخاطبات» أرثر يوحنا أربري» مكتبة 
الكليات الأزهرية (ص 121). 


(الحاجة إلى عين ماكرة لقول ما لا ينقال) 


© «المعرفة وراء الوراء» «الجلاج) 
« «الحروف سترة») (النفري) 
« «ما نقبض عليه 

بعض ما نرغب فيه) إجبران) 


01 


فالصمت مَحوٌ لكل كلام مسبق» وهو هدم لبناء كائن» وحفر 

الفكتع لبس جشكية» لذن التكجةدذا الس النزقط بالصميةة 
تُكوصٌ» وهروبٌ في الذات من الذات. 

8 3 ّ ءٍِ 0 

ولوّضّع صيغة اكثر حكمة ينبغي أن يقال : 

الا 1د 

ا 1 9 0 ا 0 

وهو رغبة في تاسيس كلام جديدء. ورغبة في روية جديدة» ومحو 

5 2 
لكل اشكال التكوص» فهو إصرار على المواجهة لكن» حين يصير 
هذا الصيعة خريجا مى عيالة. الكلوان: واخاطى إل خالة الطهور 
والانعتاق.. فكثيراً ما يكون الكلام الذي يَعْقَبُ الصمتء كلاماً 
اك ماقرا لأنه» يجلو ا وَيَلج الأمكنة امحضورة» 
يُضيئهاء ويصيرٌ ببذاء تجسيداً لِلْمُوَارَى ولباساً له. 


(2, 


عند الصوفية يَبْدو الصمتء هو الأكثر قدرة على تبليغ الكلام 
حيث العلاقة بين الصمت والكلام» هي علاقة قَنَاءِ كُلُ مِنّ الطرفين 
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في الآخرء وفي هذا الفناء» ضمان لحَيّاة جديدة أو لِكَلام جديد 
بَاطنه صمت مُؤْهل وحده لكف المَحخجوب وقول ما لآ ينقال. 

إن لا نِهَائية المَعْنى عند الصّوفية» تحصل فيما يصّدر عنهم من 
كلام » وأعني الشحر ديد نتيجة لكونهم لا يصدرون عن حكمة؛ 
بل لكونهم يصدرون عن رغبة» ورغبة الصُوفي هي الفتاء أو الحُلول 
في المطلق. 

فحين تصدر «الثّائية الكبرى» لابن الفارض» عن حالة إنحطاف» 
فهك تعناق أن ابن الفارعين كان يُدَرّن عتتقة وركدن :هن الضوء 
المتبقي في رؤيته. 

لهذاء جاء كلام ابن الفارضء وغيره من المتصوفة» مليئاً بالرموز 
وبالمعاني البعيدة»؛ حيث الحواس تتداتحل» وتتداعى فيما بينهاء وحيث 
الأشياء كا هي في الواقع» تتخذ أبعاداً جديدة» وتصير ذات حياة 
بخلاف ما كانت عليه 

وفي كَشْف هذه العلاقة القوية بين الصّمت والكلام؛ والتوكيد 
على الصمت 0 2-007 ار وليس حكمة (باعتبارها 
نكوصاً شروب يصبح الكلام ء عَن التصوّف (باعتباره جُيْناً أو 
رو الكلام الذي لا يحتمي بصمته. 

فولوج كلام المتصوفة وعوالمهم, لا يتم إلا ب«التجَرّد) وبانسلاخ 
اللستان عن سيقاتة وتحارقه: لأن بتعرفة الصضوق لا عاتن بناء عل 
لسان مُعطى؛ فهي معرفة حَالِيَةَ كل عناصرها ومكوناتهاء تُسْيّدُ وبنى 
في الحال» وبناءً على وجُودٍ حالةٍ.. 

إن لّغة الصوفي مأسورة بالدّهشة والإعجاب» وسرٌ هذه الدَّهْشْة 
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وهذا الإغجابء هو حالة الصّمت التي عنهاء وبها ينفجر الكلام؛ 
الذي هو كلام في صمستي» وصمتٌ في كلام . فلا يعقل إذن» حين 
نقرأ نص أو خطاباً صوفياًء أن نكتفي فقط بالكلام المُكَوّنء ونترك 
ما يُوْسسّسُ هذا الكلام وما يبنيه» ونعني به الصمت. أو بتعبير النفري 
وما لا ينقال». 


يقول عبد الجبار النفري 
3 
«اوقفني فيما لا ينقال وقال لي به تجتمع فيما ينقال» 
وقان لي. إن لا مالكلا لحف دا يهال 
عن الحرف. 
يُخبر عنّي). 
ويُقول الحلاج : 
(المعرفة وراء الوَرَاء). 
وهو .ما يوكده. جبران.حين يقول : 
«وعظتني نفسي فعلمئني لمس ما لم يتيجسنّد ولم يتبلور 
وأفهمتني إل أن المحسوس نصف المعقول» وأن ما 
و لتو 6 فيه). 
وهذا في نظرنا ما دفع بكثير من القراءات الَّنِي قاربّت التّجربة 
الصُوفية إلى أن تقف عِنْد حدود الكّلام, وتترك تُسغ هذا الكلام 
وجوهره. حيث جاءوت هذه القَرّاءات شْبيهّة يمن ينظر وَجِهّه في مراة 
مقي ويكتفي بالاعتقاد أن ضبابية المراة مصدرّها الوجه؛ دون أن 


ولام -. ا ع 
يكلف نفسه عناء مسح ضباب المراة» كي يرَى حقيقة وجهه. أو 
جوهر هذه الحقيقة. 


3( 
حين تعود إلى ديوان «تُرجِمّان الأشواق» فإن أول ما سيّفاجئناء ‏ 
هو شرح ابن عربي لشعره. وني هذا ما يُفسرٌ كون الصوفي كان 
مُذْرِكاً لخطورة كلامه أو خطورة صمته بالاحرى. 
وقتل الحلاج» هو نتيجة لهذا الصّمت. فهو قال ما قَالّه فصمتٌ. 
فآخر ما قاله في أثناء محاكمته كان تعبيراً عن كلام مَحُفُوفِ بخطر 


صمته 


٠. 
مه‎ 


أليس هو القائل : «الله الله في دمي». 
إن في كلام الحلاج يبدو الصّمت أكثر إشراقاً في الكلام. 


(4 

إن وَضعيّة كثير من التُجارب الشعرية في ثقافتنا العربية والإسلامية 

ماتزال في ححاجة إلى الكشفء وذلك لن يتم» إلا بإعادة النّظر في 
طرق قلوننا هذه الفجاري. وأول: قرط تتعرطنة هذه القراةة غو 
التُجَرّد بمنهومه الأفلوطيني الذي يعني إقصاء كل المسبقات والبداية 
من الدّرّجة الصفر في تأمل الأشياء أو الاقتراب منها أو بمعتّى آخخر 
«خلع البدن» وتحول الات إلى «جؤهر مُجَرّد بلا بَدَن) فأكون 5 
يقول أفلوطين : داخلا في ذاتي راجعا إليبا خارجا من سائر الأشياء 


فأرى في ذاتي من الحُسئن وَالبَهَاء والضياء ما أبقَى له متعجباً بَهعا... 
فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الألسن على صفته ولا 
تعيه الاسماع0). 
ذا لم يتوفر هذا الشرط» وهو شرط يُشير إلى دخول عالم النص 
(الذات) ترد عن كن التأويلآت المَبْليََه وحتى «القِرَاءات) ومن 
نم 2 ستنقرأء مثلاً هذا اكلام وهو للحلاج© : 
« «على دين الصليب يكون موتي. 
« «المعرفة وراء الوراء 
وزاء المدى 
ووراء الهمة 
ووراء الأمراز 
ووراء الإخبار 
ووراء الإدْرَاك 
هذه كلها شيء لم يكن فكانء 
والذي لم يكن فكان 
لا يحصل إلا في المكان 
والذي لم يرل 
كان قبل الجهّات والصّلات والالات 


(1) د. جودت عاطف نصرء الخيال مفهوماته ووظائفه» ضمن سلسلة دراسات 
أدبية الهيئة المصرية العامة للكتاب» (ص 122)» طبعة 1984. 

(2). يمكن العودة إلى الطواسين وبُستان المعرفة لابن منصور الحلاج؛ أعد النصوص 
وقدم لهاء رضوان السح, دار الينابيع للنشر والتوزيع» دمشق ل سورياء 
(ط 1994-1). 


كيف تضمنته الحهات 
وكيف تلحقه النهايات 
« «منك دعاني ما دعا 
فجئته بلا أنا 
جنت إليِكم بكم 
فصرئم لي وَطنا. 
وقول عبد الجبار التَْري في «موقف المحضر والحرف)© : 
« «أوققني في المَحُْضر وقال لي الحرف 
حجاب والحجاب حرف. 
« «وقال لي إِنَّما حاطبت الحرف بلسّان 
الحرف قَلاً اللسان شهدني ولا الحرف 


عر فني 

««الحرف سترة 

« «وقال 3 الحرف لا يلج الجهل 
ولا يستطيعه. 


#تتوؤقان ل كاف افرض ع التضحاء 
والأرض 
وقال لي معناك ييصر بلا طرف ويسمع 
بلا سمع 
وقال لي معناك لآ يسكن الدَّيّار ولا 
يأكل الثّمَار 
(3) يمكن العودة إلى «كتاب المواقف والمخاطبات» (م.سا). 
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وقال لي عمناك لا يُخه اليل ولا ترج 
بالنهار 
وقال لي معناك لا تُحيط به الالباب 
ول عليه الأسياب: 
« «وقال لي العِلّم من وَرَاء الحُروف 
« «وقال لي وفي الحرف الجهل والعلم 
« «وقال لي إن لم تقف وراء الوصف 
أخذك الوصف 
وقال لي إن أخذك الوصف الأعلى 
أخذك الوصف الأدنى 
وَقَال لي إن أخذك الوصف الأدنى 
« فَما أنت مني ولا من معر فتي . 
فهذه النُصوص وغيرهاء لشعراء الصوفية تزلزل كل القراءات؛ 
وتُخبط المسبقات» وتدعو إلى توظيف منظار جديد للقراءة» أساسه 
النص وما تبقى يكون مجَّرّد عنصر مُسَاعِد لإضاءة بَعْض ما استعصّى 
على الإضاءَة. 
فاليّد الماكرّة وحدها تستطيع أن تكشف محُجوب هذه النصوص 
أو تستطيع بالأحرى» أن تضيء بعض عَتَمات هذه النصوص» 
ماذامت: مجربة الكتابة :عند الصوفية تجرية. خافلة بالمسر ات وبالأسرار 
أو 5 يقول أدونيس : 
«حركة إبداعية وسعت حدود الشعر» مضيفة إلى 
أشكاله الوزنية» أشكالاً أخرى تثْرية عرفت في النقد 
الشعري الحديث ب«قصيدة التثّر). وبدءاً من هذه 


الكتابة ينبغي أن يتغير مفهوم الشعر داخل النقد 
العربي» وأن يُؤْسس لنظور بججديد في تحُديد الشغر 
وفهمه)©. 


(4) أدونيس؛ الصوفية والسوريالية» دار الساقيء (ص 29)» الطبعة الأولى 1992. 


مطارحات 4 هانات 


ماء الشعر.. 


« المعرفةٌء هي امرآةٌ التي فيها يرَتئى الشعر ذائه. 
#الشعن هو المعرفة ذانهاء 
هكذا بدأ الشعر في إختبار مجاهله. فالشُعرٌ أطلق المعرفة من أَسْرِه 
يُحافظ على جَوْهَرٍ هذه المعرفة» أعني, الجمال. الشعرء هو الجميل» 
وهذه أحدٌ مجاهل الشعر الكبرئىء التي بها كان يُرْبكُ تصور أفلاطون 
للأشياءء لأن في الشعر تُصبح المعرفة هي ما يُوسسْسّه الشعر» وليس 
هي ما به ار هذا الشعر. 
5و عذاء يون السسن والفتمقة «وقيض هذا بها بذ كده أنلاطرت 
أو يَصِطنْعْة لأن الجميل (نتوءط 1.6) سيظل هو ماء الشّعر الذي به 
كانت التعيدة ترش العرقا بالق والأشيا .صمي لازنا 
الأسطورة مثلاء أيه أسطورة. ومن أي مُنْحَ جغرافي قَديم. عند 
السُومَريّين أو عند الإغريق. فإن الأسطورة كتفسير للعالم أو لبعض 
ظواهره» ليست هي ما كان يشغل بالدّرجة الأول (وَهنا تمس 
علاقة الشّعر بالمعرفة) بل إن الشّاعر كان مشعولاً بتأسيس العالم كا 
يراهُ النَصّء إما باتتصار الحق والجمالء أو بانتصار النظام على الفُوضى 
ا في أسطورة (إنُوما ‏ إِيليشْ) أو في غيرها من أسَاطير الخلق» 
أو بالعودة بالعالم إلى أصله (انتِصّار المَوْضَّى على النُظام) كما في 
أسطورة الشاعر المعَاصر. 
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إن الشّعر بدأ كاسنن مَعْرِفةِ عن العَال والأشياء ويتتي اليوم 
يتَدْمِير المَعغرفة بالعالم والأشياء. 

فالشعر حين يُوّسّس لشيء أو يؤسس شيئا فهو في هَنْدَستهِ لمعمار 
ما يبنيه يترك معالم خرابات تَحْتَمِل ضرورتها.. وهذا ما يفعله الشعر 
اليوم بمعارفناء ولذلك إرتبط الشعر في المعرفة الدينية بالغواية. 

فالخليل حين كان يَكْشِيِف عن نظام بناء النص القديم عروضيا 
كان يَتَوَجَهُ بالشّعر نحو دَمَارِهِء وينظر إليه كأثر. لأننا حين نبحث 

03 20 ع 2 

في الشّعر عن بنيات أو انْسّاقٍ أو انظمة (وهذا ما فعله الشعراء المغاربة 
حين قاربوا القصيدة المغربية المعاصرة. وهذا ما لم يستطع أن يفعله 
النقد..) فإننا نصبو بالشعْر إلى مجهولآت أخرى جديدة. 

فالشاعِر العَرّبي القَدبم» جين وَقف على الأطلال» اختار أن يُعيد 
بناء المككان من خلال الذاكرة والاسترجاع. ويمكنء ةل 
القول» باستدراج. الحيال. 

ما الشتاعر المُعاصرء فقد إِمعلَدُ التّمصانء واختار الهّدم كصيغة 
لَرَجّ وَفْضّْح النَّبات. فكان الجميل بإيقاعَاتِه ومُتَحَيّلاتِه هو أحد 
أبهَّى مَلاَدَاتِ الشّعْرٍ. ولا أقول القصيدة. حتى أَضَعٌ الأشياءَ في 

فمفهوم القصيدة يرتبط بالإطار العزوضي للشّعر. بالقِيّاس 
والتنَاظرء وبه يُسَيّجْ مآلاعهااة. 


(1) في اللسان تتعدّدُ معاني مادة «قصد». فهي تأتي تارة بمعنى الاستقامة «وعلى 
الله قصد السبيل». وتأتي تارة أخرى بمعنى السهل المستقم «طريق قاصد» 
والسهل القريب «سفر قاصد». وتأق أيضا بمعنى العدل» والقصد + بمعنى الوسط - 
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فهو سياج يَأسرٌ انطلاق النّص. وهذاء أحد أعْظم مآزق ما تُسئُيه 


ب«قصيدة التر). الف غير مفهوم) وغير رو حين كم هذا 
الإشكال أريد أن اك سَكَدْرجَكُم إلى الشّعر هكذا. هده الإنسيابيّة 
الرَائْعَة ة» ألّتي تف مع عُزلتهاء والْطِلاقِيَتِهًا الشعر كَاالُوس.. ذلك 
التّهر العظم الي حمر انام تدرو خوك أطراقة التي تُشرق منها 
الشّمس والنجوم ثم تعودٌ فتغرب فيباء وهو الذي 0 أسراراً وَعَدَا 
معنى في أعماقه©. 
- بين الطرفين. وكذلك بمعنى الاعتدال» والقصد في الشيء خلاف الإفراط» 
وكذلك الاستواء. 
«والْقَصِيدُ في الشعر ما كمّ شطر أبياته» وفي التبذيب : شطرا بنيته. سمي بذلك 
لكماله وصحة وزنه). 
ويقول ابن جني بأنْ «ما كمّ من الشعر وتوفر آثر عندهم وأشدٌ تقدّماً في 
أنفسهم ثم قَصْر واخقل..). 
دالْقَْدُ : الْكَسْرٌ في أي وجه كان تقول قَصّدْتٌ العُود قصداً كسرته» وقيل» 
هو الكسر بالنصف. قصدثه أقصدُهُ وقَصدْتُه فَانْقَصّدٌ وتَقَصّد) وتقصّدت 
الرّماحُ أي «تكسرت وصارت قِصدا أي قطعا». 
فهذا التعدد في معاني مادة «قصد) ا يورده ابن منظور في لسان العرب» فهو 
يبخضع لنسق بناء النص الشعري القديم والقليدي؛ الذي إختار كلمة قصيدة 
ادل فق تكلب ماتيا لعل بها يله شكل ٠‏ لقصيدة من تناظر وتواز واعتدال 
ويّسْرٍ في البناء» وأيضاً بما يُمئله هذا النص من تقطيع على مستوى الأبيات «كل 
بيت نسيج وحده) كا يقول ابن خلدون. ثم تعدد في الاغراض وفي 
الموضوعات... إلى غيرها من إيحاءات ودلالات. وهذا كله. في نظرناء يتعارض 
ومفهوم الشعر وبناؤه ا في بعض الشعر الحديث وني الشعر المعاصر» الذي 
لم يعد مفهوم القصيدة يستوعب كل اختلاجاته.. وهذا سيدفعناء إلى التفكير 
في مفهوم البيت وفي مفاهم أخرى. من زاوية التفكير في شَكُلّي بناء النصين 
القديم والحديث. 
(2) الدكتور ثروت عكاشه «الإغريق بين الأسطورة والإبداع» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة الثانية» القاهرة 21994 (ج 215 ص 192). 
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الشّعر وكفى. هذا المُنَّسَعْ الذي فيه يُمُكن أن تُصبح القصيدة 
مُجَرّد إمكان ضَيمْنَ فائض من الإمكانات التي يَسَتَْمِرٌ فيها الشاعر 
كل معارفه ا ويتقاطع فيها مع كل اللغات والإيقاغات, ويُخْرِجٌّ بالثّالي 
متخيله من أُمثْرٍ القصيدة» كا نظَرٌ لها بعضٌ الشاعريين العّرب» وك 
تُحَدّدْ شَطْرِيكهًا معاجم العرب» والبرنامج النظري للقصيدة.. قصَّدَ 
العودة تمه شطرو :فنا هنا .شطر ا" الثار “الذي يلبمن “قميض 
القصيدة ؟ وما هما شطرا الششّعر الذي يَنْسَابُ رحيماًء عظيماً كالماء ؟ 
في الشعر المَعْربي المهاميره يُصبحٌ مفهومٌ النَصّ جر النهوم 
الجدير بالششغرء وإلاً بماذا ثُيرّرُ مفهومٌ «النْصّ الديني) و«النصّ الصّوني» 
لولا قدرئهما على اختراق العادة. فهي نصوص قَطعت مع المألوف» 
وشرّطت أَقُق إبداعيتها بما هو شعري» ولا يبمني هنا 0 
الإعجاز.. أو الغرابة. لأنني أريد مَرّةَ أخرى أن أستدربجكم معي إلى 
الإبداع. | إلى الخياللات البّاهرة التي تجد في الشّعر» وفي نصيته نصيته أو في 
شعريته» مقومات إنطلاقها إلى إيقاعات الشعر» كي ا 


في الشّعْر المَعْربي المُعاصر ينغي أن تُعيد ترة بن شخرة الالسناب 
وهذاء مُشروط في نظرنا بضرورة قراءة هذا ع تجرد من 
الأحكام التّقدية الستائدة فهي محاكات بليدة هذا الشعر. يَتْبغي أيضاً 
أن نتخلى عن مَفَاهِم عَاطِلة وَميَْةِ كمّفهوم الفحولة والجهاد. وأول 
وآخر الشّعراء. ٠‏ أعني مفهوم الطبقات» هذه كلها تجديفات ليس 


ومو 


00 ا و نختبر شعريته 
تحارج المََاهِم الكسولة؛ وأن نقرأ الشعر بِمَائِه أي بأصل وجُوده 
وأعني» الشعر الذي هو المعرفة ذاثها. 


عن 


الحداثة المعطوبة 


01 

لا أنصوّر أبدأًء وجود حداثّة» دون وجود شروط موضوءيّة 
لتحقق هذه الحداثة» أو مناخ, مُناسبء فيه تتنفس الحداثة هَواءٌ تَقِيا 
به تقي رِتَتَيْهَا من كل الأعطاب المُحتملة. 

لا.أتضون أن هذه الحدائة الي أميتجتك نهار كتير مز 
المُمَارسات الكتابيّة موجودّة» كفعل وكرؤيا أو كسلُوك وحَيّاة دون 
وُجود إستعداد حقيقي للخروج بهذه الممارسة من مأزق ماه إلى 
مرحلة فيها تكون الرّهانات مبنية على وجود ذلك الفعل وتلك الرؤيا 
أو الحياة. 

كل هذا في نظرناء ولا يعنينا هنا إلا الحديث عن الشعر تحديداء 
ينبغي أن يكون مشروطأ بوجود مُمارسة شعرية ذات مشروع أو 
ذات رؤيا. وهذا بدوره ينبغي أن يكون مشروطا بإِخسّاس هذه 
الممارسّة بمازقها وانحساراتهاء لان هذه المازق وتلك الانحسارات هي 
الكفيلة بوَضّْع الشاعر أمام الأسيلة الكبرى التي تضعه أمام ذاته» أو 
ِالأَخْرَى في مُواجهة ما يكتبه حيث تُصبح لحظة المُوَاجَهة هي الحظة 
المُساءلّة الضرِورِيّة لاختبار قدرة هذه المُمَارسة على مواجهة أعطابها 
وانشقاقاتها وَتَصِدّعَاتِهًا. من هنا بالذات» تبدأ الحدائة في اختراق 


ممكنات مازقها واختبار معابرهاء بحثاً عن لحظة إبداع حقيقية» بها 
تستطيع القصيدة ة مثلا أن تنجو من التُقايد أو من حداثة تُرَاوحُ 
0 وتفتخ لك افق عر لكتابة لها معاييرهاء وممكناتها التي 
00 ذانيا تاغل الوجوة كارع كل الأشكال» كتابة تضع نفسها 
مَهَبَّ كل الاحتالات؛ لأنها لا راهن إلا على فشلها وإخفاقاتها 
ل ا م 
لبان :ولا توب إلها: 
إن حداثة من هذا القبيل لا تأت هكذا من خارج بياقاميا 
التاريخية والاجتاعية. . لا تسقط فجأة من السماء أو تحملها رياح ما. 
إن هذه الحداثة» ببذه الرّهَانات كلو إنما هي حداثة, قبل أن 5 
في مجهولاء فهي تختبر معلومّهاء وتُسائل وتنصت هذا المعلوم الذي 
نعني به ما به تكتسِي وَضَاءئّهَاء أي تلك الحداثة التي إختبرت مآزقها 
83 من أريعة ترون وعبلق لكاو تيليا هذاة انك الذاك 
مصدر خفقانه وَتَصدَّعِهِ «باختبار صلاحية أو فساد قم وسُلوكات 
وأفكار وتصورات وذهنيات ذلك الكائن القديم, ونختبر بالتالي 
قدرتنا على استيعاب حاجتنا إليه» أو رفضنا العارف؛. لكل آليات 
تفكيره وانتاجه)2). 
فأبو تمام» مثلء لم يكتب شعراً مُختلفا لأنه أراد أن يخرج عن 
لغة العربء أو أراد أن يحتفي بإشباعات ثقافته» فهو شاعر انطلق 
من مشروعء بت معاررةالأمتابية على مازق وانحسارات ممارسة 
)1( يمكن العودة بهذا الصدد إلى كتاب «ما بعد الحداثة» انفجار عقل أواخر القرن 


النص : الفسحة المضيئة) للدكتور سامي أدهم, منشورات دار كتابات» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأول 4 1 . 
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شعرية سابقة عليه ثم بعد ذلك جاءت الذات لْتَعْلِنَ عن جنونهاء 
مُحتفية بمكرهاء غير عايئة بمال خطابها. فكانت حداثة هذا الشاعر 
العظيم» حداثة تَنْكتِبُ في غير زمنهاء وتخترق الزمن بمفهومه الفيزيّاني» 
لتنخرط في زمن شعريء هو رمن في اختراقه» يُشبه المَاءَ الذي يعيد 
تشكيل الأشياء وترتيبها دون سابق نظام . 

حدائة من ها القييز سق نخدالة: مخطوية لأنها سيك 
مجهولهاء بمازق وانشمّاقات خطابات وشعريات اشتغلت إمكانات 
الماضي ثم سافرت في مجاهلهاء حتى بما نهد تكب ذاتها 

هي هكذا. 


بير 


فهذا إذن» 527 افهو مَنَاءٌ نَحَتَ شكل كتابته من خارج 
كل الأشكال» فصَاحبة اك 


(2 


ما بعد الحداثة أو ال«عصووتهه500داوهط». هذى أحد المعاب بر التي 


و2 داو 


يُوْسسُّ لها إخفاقات شعرية أخرى (حتى لا تُوَرّط حديثنا في غير 

سياقاته) في عمقهاء فهي تحتمي بانشقاقات ومازق وشعريات الحداثة. 

والذين يراهنون على شعارات من مثل هذا النوع» ونقول شعارات» 

لان الامر في الشعر العربي تحديدا لا يخرج عن حدود هذا المفهوم 

أو الممارسة كشعَارء وهذا محكومٌ بمازق اجتاعية وسياقات تاريخية 

0١‏ وعردما سل قل رطيت ار و ورد لزنه يراط لخن 
الورقة التالية هذه المُطارحة. أنظر صفحة 70 وما بعدها. 
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أقول شْعارات من مثل هذا التو لا نجد لها تَحَفْقَاتٍ عَلَى 
متضوى 'المازية السترية لأن جل الذيق موق :وراد هذا الشعاز 
فهم يُعانون أزمة مُضاعفة وإخفاقات لا متناهية. أعني أنهم ماتوا في 
التراث وعَصّمَتٌ بهم حَداثاتٌ الحدائّق فوجدُوا مظلة ما بَعْد الحَدّاثة 


5 
2 
ا 


هي الدّرْعَ الذي به يَقُونَ رؤوسهم من ضربة شمْس مُحَمَقَةٍ 

ا ا 
نداءاتهاء وانخراطً في وَهُم شعريات تبني ممكنات كتابتها بلغة بَارِدَقء 
تستعرضُ ججملها ما اتفق.. بدعوى أنها سُريالية تارة وبدعوى أنهاء 
ماابعلة لحداقة قاة أخرى دون أن تكائل مضنائن هله النطرياتق 
ومآلاتها. لأن السريالية تحديداًء هي سلفية حدائية» أعلنت عن مازقها 
في تنظيراتها ذاتباء أو هي بالأخرَّىء حالة كتابة» الياتُ إشتغاها 
راهنت على حدود إِلْكِتَابِهَا قبل بداية السريالية ذاتها.. أي منذ تهريب 
تاريخها الستّري الأول» أعني الدادائية©. 


فما بعد الحداثة أو سريالية الرهانات الخّاسرة (أسميها هكذا أن 
كل الكتابات الجديرة بالانتباه والتأَمّل توجد في ضُلْب السرياليّة 
كا تُوجد في صلب الرومانسية, بالبُعد العميق للكلمتين وللممارستين) 


)3( 19-5 م .1989 .115 أء 802035 ع72مع21 .180 .اراع يآ تتتول[خ .552 1لونتناد ع[ - 
ويمكن العودة أيضاً إلى كتاب جون لوك راسباي : 
1 :0212 .80 .لمعة”1 أ غ2 ع1 ع تاه 200 265مع عملا ق62[155 ناد و16 - 


الفصل المعنون ب«السوريالية والدادائية». 
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ما هي في نباية المطّاف إلا حَدَائة مَعْطّوبة, لأنّها ثُراِن على خط 
فارفع قبَّتك إذن 


9 


لححيةهة 


لهذا الخراب العظم. 


7 و2 


هه 5 4 ٠‏ و 2 
ل «متوقد منهة الزمان وربما 
كان الزمان «اخريحة لقند 


إن ده و همي 


* «ومّن يرج معروف البّعِيِدٍ فإِنّمَا 


(1 

لم يكن أبو تمام شاعراً يدعو إلى الحداثة» ولم يكن مشغولاً بكتابة 
قصيدة حليثة. فأبو تمام كان ل بالشعر. القصيدة عنده هي 
لحظة امتحان» فيا كان الشاعر يحتفي بإإخفاقاته. . وحتى تى لا يصير العالم 
مج مجرٌّدٌ اتعكاس 2 في متخيل القصيدة» فَإن يد أي تُمام» كانت 
هارة فَاَةِ تيك إنشقاقات مُتَحيلهَا وتصبو إلى المُرَاَجَةٍ بين 
الضدين في ألم متناهيّة) حَتَّى لا يبقى العالم هو العالم» وحتى لا 

تصير القصيدة مجحرد اختبار لعُوي» أو محض كلام بالأخرّى. 


(2, 

القصيدة عند أبي تمام, مُختبر حداثة» ومفهوم الحَدَائة هّنا ينبغي 
أن ننظر إِلَيْهِ في سياقاته» الإجتاعية والثقافية وحبَّى الدينيّة والعرقية.. 
ولا يعني مفهوم الحداثة هناء ما هو مُتداول اليوم» أو ما أصبح 
بالآخرى متداولاء مئذ أواخر القرن المّاضيء وبكايات هذا القرن. 
عِنْدَ أبي تُمام) يعي مفهوم مم الحداثة باللنص» وبالبرناج الشخري 
الذي كان الشاعِر به يَصُون قلق القَصِيدّة» وَيَعِينُ سَدعاتها: . وتبقى 
باقِي العتاصر الخحَارج نَصية هي إخدّى ماللات اختبار النص 
لإكرَاهَاتِهِه إما بمُرَاوغَتِها أو بِمُرَاوَدَتَهَه وهذاء ما كان يحض الشاعِر 

على السّفر في مجهول نداءاته. 
بالنَصّ إذن» تعن الحَدّائة عند أي تمام (فهي فعل وار 
وهذاء يعني أن حداثة كك تمام هي حداثة شِعْرِيّة بامتياز. لعل و 
إستعصاء قراءة شعر أي تَمَّام يُعود في بعض جوانبه إلى كون 
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القصيدة عنده تْكتِبُ مُكْتَفِيَةَ بذاتهاء الواقعٌ فهاء وأعني الممدوح أو 
المي أو حبَّى الشخص موضوع الهجاء, ما هو إلا أحد مآلات 
إختبار النّص لإكراهاته. فشعرية أ عام السك قري عطي أو 
حَبْطِيّةً (وعنه6هف) فهي شعرية شط وانشطار. أعني» أنها تُفثِّتُ 
قارِءَّها وتدعوه إلى تأمّل العالم بصورة أقرب إلى اختبار خدوش 
وجراحات هذا العالم. 

إنّها قصيدة تَوَّثُاتِء لا تُعطي مفاتيحها بسهولة» وهي قصيدة» 
في سَيْرِهَا تمحو آثار عُبِورِهَاء لأنها قصيدة لا تُعَيّْنُ مطلعها. فهي لقي 


و 


بقارئها في مجاهلها.. وني فراغات أعطاببهاء ثم ثَلِينُ بعد ذَلك. 


(3 


حين بمدح أبو تمام خليفة أو أميرأء أو حين يرق شاعراً أو صديقاًء 
فهر يضيىء فسحة النص بهذه الاكراهات» حماية للنّصّ من امعد 
الكلي ل«المعنى»؛ ولو أن المعنى عند أبي تمام هو أحد إكراهات النص 
الأخرئى. فالأمير ليس هو الأمير» والشاعر ليس هو الشاعرء بل هما 
كائناثٌ القَصيدة ومعابرهاء التي يهًا تَصُونُ هَدَاحَةَ مُْرُوجهًا. 


4( 
فهو قرام في الشّعْر) و«مبتدىء مذهب». 
بهذه الصفات وبغيرِمّاء عَمَّدَ النقد جهود أي تمام» وطريقته في 
اتضان كاذه وصورم: زكرا فيه قاين تمام وحده كان جديرا مبذا 
التعميد» لأنه لم يكْنَفِ بِأُمْرٍ قصيدته في غرض واحدء ولا في الاكتفاء 


برفض الأطلال والبكاء.. فهو اختار أن يُخلخل نظ اللشيتف كا 
ويخترق مَاءَهًا. أعني أنه اختار الجوهرء 5 بظاهِر القصيدة. 

فعبقرية ألي تام وبعض شعراء الحداثة الذين انتسبوا إلى 9 
رؤيته» تقع في قدرة عؤلاء» ويعنيتي هناء أبو تمام» على فتح أَفقٍ 
القصيدةٍ» ووضع نظامها كاملاً في مَهَبٌ الخطر. 

هذا الوضعع لم يكن مُمكناً تحقَقّه لولا خبرة أبي تَمّامء ودرايته 
بشعر من سبّقوه» وسَعة معرفته بما يحكم شعر هولآء وما به تسَيْجُ 
قصيدبُهُم نظامهاء ولهذا قيل إنه أَوَّلْ مَنْ أعاد انر في شعر العرب. 

فالخبير بالذمّبء ليس كَالْمُوشَّى بأساويره؛ لأن الأمر في الحالة 
الأولى يتعلّق بعين في بياضيها يَِينُ مَاءُ الأصل وَيَصْمُ. آم ها عقن 
فهو تَنَكٌّ أو ما اله 


وأبو تمام من عيار هؤلاء الخبراع» ومن سلالة شعرية تتحرّك في 
نوع ىن 2 و 4 4 01 
«صيرورة تَظل مستقبلا) ص يقول ادو نيس. 


25: 
0-0 
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خدود الاختللاف / ومنطق اللإلغاء 


01( 
دراه ديق نكر قصيدة ما فإننا نبحث فيها عن كلام مختلف 
وعن رؤية» ضمنها تتأطر تجربة النص؛ وبها تحتمي. حتى لا يصبح 
الكلام مجرّدا من قيمته الإبداعية والفنية» أعني الجمالية» ويصبح 
الاختلاف بالتالي لا مبرر له. 


(2, 

ونعني هنا بالكلام الختلف, الانتقال بالنص» من مجرد خطاب 
تَعْيني يقوم على تعبين الأشياء ووصفهاء إلى خطاب يُرْهِصُ ويُشير 
تاركاً خلف إشاراته بعضّ ضَوْءِ كلما اقتربنا منه جَدَينَا إلى عتمة أشد 
خطراً وحُلكة من ذي قبل. 

ولهذه العتمة مسالكهاء ونعني بها : 

اللغة 

والحيال 

ثم الإيقاع باعتباره النُحْمَة المّدِمِية والسحرية» التي بها نْسَدُ 
مارت النص» وتتواشجٌ مسالكه ومهالكة دون أن يُفضي بعضهاء 
بالضرورة» إلى بعضها الآحر.. 
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(3 

يبمنا هنا تحديداً, الحديث عن الإيقاع بشكل خخاص, لأَنْ مشكلة 
التعامل مع النص الشعري تتحدّدٌء في كل الكتّابات والنقاشات» بهذا 
العُنصرء كعنصر إيجاب أو سَلب. حين نقول الإيقاع فنحن لا نعني 
به الزن لأن هدًا الأخيرء هو أحد العَناصر الجزئية المكونة للإيقاع 
باعتباره «دال أ كا يقول (ه. ميشونيك). 

فالإيقاع» لا يتحدد إذنء بالتعريف القديم «الكلام الموزون 
والمقفى. » ولا يتحددُ بقواعد تُخْطيعْ النص إلى نسقها وبها يُستضيء 
النَصٌّ) لاغياً 03 ما لا يستجيب للقاعدة. إن الإيقاع أوسع من 
العروض وأكبر منه. وفي هذا نجد صدى لأبي العتاهية «أنا أكبر من 
العروض» وهي قولة لا يمكن فهمها واستيعاب بعدهاء إلا ضمن هذا 
السياق. 


)4( 
بناءٌ على هذه الإشارة المُقتضبة» يتعين علينا أن تُوضح نقطة 
ماتزال تبدو غير وَاضحة لمن يقولون اليوم ب«كلاسيكية الشعر الحر) 
ويعنون تحديداً قصيدة التفعيلة مقابل قصيدة التّثْراة). 


(1) فخري صالحء جريدة القدس العربيء العدد 1012» السنئة 1992» وفي هذه 
المتابعة الصحفية يحاول فخري صالح أن يضع ما يسميه بقصيدة النثر (وهو 
موضوع سبق أن ناقشناه فيما سبق) في مقدمة الشعرء أي في مقدمة ما قرىء 
من نصوص في ملتقى جرش الشعريء في مقابل قصيدته التفعيلة التي يربطها 
بالمنبرية. 


فقصيدة التفعيلة عند بعض الرواد» وتحديداً في نصوصهم الأولى 
يمكن أن تخضع لهذا الحكم, فالبدايات لا تنفلت من المازق والتعثرات 
ولكن» حين تعود إلى قراءة بَعْض التّجارب الشّعرية لبَعْض الرّواد 
فإننا تُمَاجاً لآ مَحَالََ بالتحولات الإيقاعية الأساسية التي أظهرت 
أن التفعيلة لم تُستنفذء وأنها حين تُحَاط بِيَدِ مَاكْرَق عَارِقّة بِحُدُودٍ 
وَمَهاوي الحطر فإنَّها تتفجّر كينبوع ماي لا يُعْرَفْ م جذولاً 
سيشق» وإلى أي مد سيصيرء وفي تراثنا الإيقاعي العَربي» هناك 
أشكال إيقاعية كثيرة لا تخضع لِلْعَنٌ والقياس» ماتزال أرضها بكرء 
إذا لم نقل مجهولة لم تُكتشف بعد. 

فهل استنفدنا إِذَنَء كل الإمكانات التي تُتيحها بعض هذه 
الأشكال» وهل اغتبرئا حُدُود الخَطر فيهاء وفي التفعيلة ذاتها ؟ 
فالا بقلة قن قر الم رن قا لذ ووايطي: لكر ها ر ناه نهر فصر لقو 
بالتجاوزء حين يصير هذا التجاوز ادَّعاءٌ اكتال فيما هذا الاكتال» 
يشير إلى تُقصانٍء. و بهذا النقصان يتعين. 


05, 


فالخليل بن أحمد. وهو يُنصتٌ إلى الشعر العربي» ويستنبط منه 
التوابثٌ الإيقاعية المُشيّركة» استعصّت عليه ا على غيره ‏ كثير 
من النمَاذِج وأَرٌقنكُ لأنّها تحدمي بهذا المشترك: وبه تتسجاوّز عتبة 
السابق» إلى المتغير وامختلف.. وأعني هناء تمثيلاً لا حصراًء مجمهرة 
عبيد بن الابرص»ء الشاعر الجاهلي. التي بَدَتْ فيها ‏ كي تستقم في 
يَدِ الخليل ‏ الجَوّازات لا حخدود لها. ولصياغة القاعدة بدقة» ستُعتبر 
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هذاه انلو ازاك جد باعسارها نحذاً. من خدود الخطر ين عن تواقض 
الشعرء وأعطابه !! وعنصر تقليل من قيمة الشاعر وقيمة شعره !! 

وهذا العَطّب في رَأيناء أحد عَنَاصر الإيقاع؛ ومكون من مكوّناته» 
وحدٌٌ من تمطية التفعيلة وتعاقبها الناشز. ويمكن اعتبار التعالّقَ بين 
التمَاعِيل أو الخُروج من تفعيلة إلى أخرى أو من بحر إلى آخر (الدوائر 
الشعرية مثلا) إحدى هذه الإمكانات» التي تسمح بترويض الإيقاع 
الخليل وتحويله في اتجاه مُخْتَلف تماما. 

فالخليل لم يضع قواعدٌ للشعرء فهو مُجَرّد كشّاف لجُررٍ هذا 
الشعر» وهذه الجزر حينَ يَتِمْ استغلالها بطريقة عَارِفةِ أو حين تُمسكها 
يد ماكرة» فإنها تبنيها وتحوها إلى مساحة للقي هواء نقي ومُخْتلف. 


(6) 

أثرك لمِودّْج الألذلسي» #الوتيوات يشكل بخاص وأترك بَعْض 
تَمَاذْج ما سمي بشغر الإلحطاط. . لأُمَلْمَ بأنني لست طيدٌ قصيدة 
الترء ما لا يمكنني أن أعتبر قصيدة التثر هي المال الذي بهِ يجب 
أن نحتمي كي تكون حدائيين أو ما بعد حدائيين. 

فكما أن الكثير من شر التفعيلة هو جرد نَظْمء الكثير من قصائد 
النثر خالية من كل اختلاججات الشّعْر وارتعاشاته. ولهذا الاغتبّار فأنا 
من الذِين يخاطرون بكتابَة النّص ل حي الذي لا يحتمي إلا 

بسديميته» وبمهاوي خطره. 

ب ل 
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ابي فسا المكونات الأدرئ قشل مضافة فنا عا زلا 
أَحَدَّهَا هنا باللغة والكيال. 

أَعْتَقِد أن الإمكائات البَاهِرَة اي يُمكن أن يزخر بها نص كهذا 
محرا سا واس عبر اواو دان اللرصيضل عدر 


من تحارجه, 6 لا يمكن أن نجدها في نص ب 1 يكنب بالصورة و بالصور 


(0 

ولعل في تجُربة الكتابة الصوفية» يبدو منطق الإقصاء والإلغاء 
لاغياء لان المتصوفة ‏ الشعَرَاءء اذركوا تخطر انسِدّاد تجربتهم ضيمن 
شكل واحد, فكان انفتاحَهُم على أشكال وتجارب إيقاعية مختلفة» 
وصلتك يبب عد رين “قضيدة انان .دوق أن. يُسَمُوَهَا 

فاستهار كل الإمكانات وتجريها إلى حَدٌ كتابة البَيَّاض ‏ حين 
يدعو نِدَاء النّص إلى ذلك - يُعتبر في نظرنا ضرباً من التقصي الذي 
به وحده يُمكن الحديث عن حداثة أو أصالة تجربة ما. وَللتّجريب 
خطره. . 

فلبيكَ عندمًا يُنادِيني المَجْهُول والحطرء ا يقول جبران. 


استطرادٌ لدب منه ا ا 1 
1ه حدوس في الشعر والحداثة ل ا 9 
1. رمَانٌ التحديث فى الشعر العربي 1 
2. أفْقّ لأشكال مُحتملة 0000 
اق الكنيس واتشيدة الت 1 
4. الحداثة وأزمة الإبداع 00010000 
كبتشرورة "الع الأرك لو 1 
6. الإستعارات التي نحيا بها 00 
٠» 11‏ في أفق ما لا ينقال ملكا الج وو ا 411 
0 0000 
2. كلام في صمتا وصمت في كلام / 
الحاجة إلى عين ماكرة..) ا 49 
٠ 1‏ مُطارحاتٌ ورهائاتٌ : 3 
اقام اليه 000 
2. الحداثة المعطوبة الاح م ا 63 
3. فراشات ألي تمام مس اا 10 
4. حدود الاختلاف ومنطق الإلغاء 101000000 
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التدارالييضَاء 


في هذا الكتاب. تَتَوَالى ندَاءَاتٌ» هي نداءاث الشّغر. أسئلة, 
وقضايا مشروطة بمُسْتَجيلاتِ هذه النَّدَاءَات. بحداثة تسائل مَازِقَهَاء 
وتشرط وجُودها ببذه المازق ذاتها. 

ليست الحداثة هُناء بالفهم الذي نسعى لتَمَثْلِهِ وَلِسْتدْرَاج بعض 
اشتباكاته» هي حداثة قطع مع الماضيء أو البدء من ثقطة ما في 
مَجْهُولأت حاضرنا. 

فالحداثة في هذا المقاف: هي «اختبار صلاحية أو فساد قم 
وسلوكات وأفكار وتصرّرات وذهنيات ذلك الكائن القديم) و 
أيضاً إخعبار «غارف» لِروانا وتصوّراتدا ولمَا به ترئطِمُ هذه الرُونى 
والتصورات من مازق وأعطاب, بدونهاء لا يمكن أن تدرك أو نفهم 
كيف يمكن للحداثة أن تكودَ, أو تظل صَيْرُورَةً في انْجَاهِ الْمُستَقبّل. 


الغمن : 20 درهما 


